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   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٣

  

  بسم االله الرحمن الرحيم 

 إلا االله  وأشــهد أن لا إلــه ، ونـستغفره ، ونــستعينه ، نحمــده ،إن الحمـد الله
 أرسله ربه  ،ّ وصفيه وخليله ، عبده ورسولهاً وأشهد أن محمد ،وحده لا شريك له

 اللهم صل على محمد وعـلى آل محمـد  . ودين الحق ليظهره على الدين كله ،بالهدى
 على محمـد وعـلى  وبارك ،آل إبراهيم إنك حميد مجيدكما صليت على إبراهيم وعلى 

  . هيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدآل محمد كما باركت على إبرا

 

 عـن فـضائل وخـصائص أعظـم نـساء  ،فهذا كتاب أقدمه للقـراء الكـرام
 بنت خاتم الأنبيـاء  ، فاطمة الزهراء ، السيدة الجليلة الصفية الشريفةاًالمؤمنين قدر

  . قمحمد 

لـسنن ا أهـل اجمعت فيه فضائلها من صحاح الأحاديث الشريفة التي يرويه
  . بالأسانيد الثابتة ،يفةفي مصنفاتهم المن

 وذلك فضل  ، لم يشركها فيها غيرها ، كلها خصائص جليلةلوفضائلها 
  .االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم

 وقـدمت قبـل ذلـك بـثلاث  ،ّوقد ذكرت كل خصيـصة في فـصل مـستقل
 .  مقاصد الكتاب وتوصياتهيها ثم خاتمة ف ،مقدمات ضافية

 .. واالله الموفق لا إله إلا هو
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 المقدمة الأولى

  قفضل قرابة النبي 

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :   ( : قال االله تعالى
 . ]٢٣ : الشورى[)   ; > = < ? @

قـل  : قيقول تعالى ذكره لنبيه محمـد  (: /ي قال الإمام أبو جعفر الطبر
 لا أسألكم أيها القـوم عـلى : يا محمد للذين يمارونك في الساعة من مشركي قومك

النصيحة التـي أنـصحكم وتكم على ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به يعاد
 .  ) » إلا المودة في القربى «نيه  تعطو من أموالكماً وعوضاً وجزاءاًثواب

 ولـيس  ، وتصلوا رحمي بينـي وبيـنكم، ّ إلا أن تودوني في قرابتي منكم: أي
  .  وبينهم قرابةقبطن من قريش إلا وبين رسول االله 

  ، ومجاهـد ، وقتـادة ، وأبـو مالـك ، وعكرمـة ،ذكر هذا المعنى ابن عبـاس
ّوالسدي والضحاك   .  وغيرهم وابن زيد ،ّ

خطـاب للمـؤمنين الـذين آمنـوا برسـول  أنهـا و وهـ ،وفي الآية تفسير آخر
   . واتبعوه واهتدوا بهديهق االله

 لا أسـألكم عـلى مـا جئـتكم بـه :  قل لمن تبعك من المؤمنين : فيكون المعنى
ُّ إلا أن توداًأجر   .  »ا قرابتيوَ

                                                             

 ) .١١/١٤٢(تفسر الطبري  )١(
 ) .١٤٣-١١/١٤٢(المصدر السابق  )٢(
 ) .١١/١٤٤(المصدر السابق  )٣(
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  .وهو قول سعيد بن جبير وعلي بن الحسين وعمرو بن شعيب 

  .حه واختار ابن جرير القول الأول ورج

والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حـبر الأمـة وترجمـان  ( : وقال ابن كثير
 ولا ننكر الوصـاة بأهـل  . كما رواه عنه البخاريبالقرآن عبداالله بن عباس 

البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذريـة طـاهرة مـن 
ًشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرأ  ولاسيما إذا كـانوا متبعـين اً ونسباًوحسب اُ

ّللسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي 
  .)  أجمعينيوأهل ذريته 

  : بـاب:  فقـال ؛ مـن الجـامع الـصحيح ؛ّوبوب البخاري في كتاب المناقب
   .ق مناقب قرابة رسول االله

والـذي  « : اول أبي بكـر الـصديق  في قـلخرج حديث عائـشة أو
  . »ّ أحب إلي أن أصل من قرابتيقنفسي بيده لقرابة رسول االله 

 في أهـل ق اًارقبـوا محمـد«  :  قـالاوأخرج حديث أبي بكر الصديق 
  .  » بيته

 . ق باب مناقب أهل بيت رسول االله : وقال الإمام الترمذي في جامعه
                                                             

 ) .١١/١٤٤(المصدر السابق  )١(
 ) .١١/١٤٥(المصدر السابق  )٢(
 ) .٤٣٣٠(البخاري  ، حديث رقم  )٣(
 ) .٦/٥٤٨(تفسير القرآن العظيم  )٤(
 ) .٣٧١٢(حديث رقم  )٥(
 ) .٣٧١٣(حديث رقم  )٦(
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 . وفيه أخرج هذا الحديث

 أخبرنا يحيى بـن معـين قـال : أبو داود سليمان بن الأشعث قالحدثنا :  
االله  حدثنا هشام بن يوسف عن عبداالله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد

أحبـوا االله لمـا  « : ق قـال رسـول االله  :بن عباس عن أبيه عن ابـن عبـاس قـال
  . »  يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب االله وأحبوا أهل بيتي بحبي

  . حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه: قال الترمذي

 

 ومـع ذلـك لـيس ، ن الإمام صـاحب الـسن ، داودبيأفالترمذي يرويه عن 
 . الحديث في سنن أبي داود

  . عن هشام بن يوسف هو الصنعاني ،الإمام المشهورمعين عن يحيى بن 

 لم يخرج له مـن أصـحاب الكتـب الـستة إلا  ،فليعن عبداالله بن سليمان النو
 . ه إلا هشام بن يوسف عنويا ولا ر ، وبهذا الحديث الواحد فقط ،الترمذي فقط

 .  وهو جد الخلفاء من بني العباس ،ّ وكذا أبوه علي ،ومحمد بن علي ثقة

 صحيح  : عن هشام بن يوسف بنفس السند وقالوأخرجه الحاكم كذلك
 . وافقه الذهبي و، رجاهالإسناد ولم يخ

 خـرج  : قالت ،ل حديث عائشة أم المؤمنين  ،/ الإمام مسلم وأخرج
َّ غداة وعليه مرط مرحـلق النبي ُ ْ ِ  ّ فجـاء الحـسن بـن عـلي . مـن شـعر أسـود ،ً

                                                             

 ) .٣٧٨٩ح  / ٥/٦٦٤(سنن الترمذي  )١(
 ) .١٥٠-٣/١٤٩(المستدرك  )٢(
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ّ ثـم جـاء عـلي  ، ثم جاءت فاطمة فأدخلهـا ، ثم جاء الحسين فدخل معه، فأدخله
 _ Z Y X W ] \ [̂ (  : ثـــم قـــال، فأدخلـــه

  .  » ]٣٣ : الأحزاب[)   `

 والترمذي من حديث بكير بن مسمار عن عامر بن سعد اًوأخرج مسلم أيض
« ( :  لما نزلت هذه الآية:  قالاابن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص 

 ا وفاطمة وحـسنًاă عليق دعا رسول االله ]٦١ : عمران آل[)   ¼ ½ ¾ ¿
  . »  هؤلاء أهلي«  :  فقالاوحسينً

 انطلقت أنا وحصين بن سبرة  :وأخرج مسلم وغيره عن يزيد بن حيان قال
ُ بماء يدعى اً فينا خطيبق قام رسول االله : قال..  .وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم

لا أيها أأما بعد «  :  ثم قال ،رّ بين مكة والمدينة فحمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكاăخم
  ، وأنـا تـارك فـيكم ثقلـين ،أجيبفيوشك أن يأتي رسول ربي الناس فإنما أنا بشر 

 عـلى  فحث »  كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به :أولهما
 أذكـركم  ، أذكركم االله في أهل بيتي ،وأهل بيتي«   : ثم قال ،كتاب االله ورغب فيه

 .  » االله في أهل بيتيأذكركم   ،االله في أهل بيتي

   ؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟  ومن أهل بيته يا زيد ، حصين :قال لهف

                                                             

بن شيبة عـن صـفية بنـت شـيبة عـن من طريق مصعب ) ٢٤٢٤ ح ٥/٣٧(مسلم في الصحيح : أخرجه )١(
ق الإمام البخاري لهـا ّ وقد علقلها رؤية وسماع من النبي . صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية. لعائشة 

 . قًحديثا في الصحيح في سماعها من النبي 
 بكير بن مسمار هو الزهري أبو محمـد .سناده صحيحإ، و)  ٣٧٢٤(والترمذي ) ٣٤٠٧ ح ٥/٢٤(مسلم  )٢(
لـيس بـه :  ووثقه العجـلي وقـال النـسائي.استشهد به مسلم في موضعين من الصحيح كذا قال الحاكم. دنيالم

 ) .١/٣٧٠(التهذيب : انظر.  ووثقه ابن حبان  ،بأس
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  .ُ ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ، نساؤه من أهل بيته :فقال

 ؟  ومن هم: قال حصين

   . وآل عباس ، وآل جعفر ، هم آل علي وآل عقيل :قال زيد

  . » نعم :  قال؟  كل هؤلاء حرم الصدقة :قال

 :  وآل بيته أصنافققرابة رسول االله ويدخل في 

  .  أزواجه أمهات المؤمنين رضي االله عنهن :الصنف الأول -

 .)  ± ¨ © ª » ¬ ®̄  °( : قال االله تعالى

 ]٦ : الأحزاب[ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > ( : وقــال تعــالى
 L K J I H G FE D C B A @ ? > =

 Z Y X W V U T S R Q P O N M
  .]٣٣-٣٢ : الأحزاب[ )  ] \ [̂  _̀ 

 في أن أزواج رسـول  ، وأعظم دلالـة وأصرحهـا ، آية وأوضحهاُّنصَ أههذ
  . هم أهل بيتهق االله

 عليـه - تشبه ما قاله االله تعالى عن أهـل بيـت الخليـل إبـراهيم  ؛وهذه الآية
 أم  » سارة بنـت هـاران«  إلا هو وزوجه المباركة َّمَ ولم يكن ث ، -الصلاة والسلام 

   .×سحاق إ

                                                             

 ) .٣٤٠٨/  ح ٢٦ – ٥/٢٥(صحيح مسلم  )١(
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  :وزوجـه بالولـد  في شأن بشرى الملائكة عليهم السلام لإبـراهيمقال تعالى
)> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /   (. 

  ]٧٣  :هود[ 

  .هتيتين في الصلاة عليه وعلى آل بي بين الآقوما أجمل ما قرن النبي 

كيـف  قلنا يا رسول االله قد علمنا السلام عليـك ف :عن كعب بن عجرة قال
ِّ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  : قولوا : فقال ؟الصلاة عليك

  .الحديث )  . . .آل إبراهيم إنك حميد مجيد

آيـة الأحـزاب في  قـال بروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عبـاس 
  . »  خاصةقنزلت في نساء النبي «  : ةالسابق

 :  كان عكرمة ينـادي في الـسوق :لقمة قالوأخرج ابن جرير الطبري عن ع
  .  »  خاصةقنها نزلت في نساء النبي أ

  .  » قا نزلت في نساء النبي من شاء باهلته إنه«  : اًوقال عكرمة أيض

 ولكـن  ، في نص الآية - عليه الصلاة والسلام -فلاشك في دخول أزواجه 
 .  » ×ه يتأهل ب« يف  الشر الوصفاذلك لا يمنع من دخول غيرهن في هذ

وهذا الـسياق يـدل عـلى أن ذلـك أمـر  (: /قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 فـإن الـسياق إنـما هـو في  ، مـن أهـل بيتـهقونهي ويدل عـلى أن أزواج النبـي 

                                                             

 ) .٦٣٥٧(رواه البخاري رقم  )١(
 ) .٦/٦٠٣(الدر المنثور  )٢(
 .) ١/٢٩٨(تفسير الطبري  )٣(
 ) .٦/٦٠٣(الدر المنثور  )٤(
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ّ عـم غـير  » ليذهب عنكم الـرجس أهـل البيـت«  : مخاطبتهن ويدل على أن قوله
ا ََّنـه ذكـره بـصيغة التـذكير لمـ لأ ؛ي كعلي وفاطمة وحسن وحـسين ، أزواجه

  ؛ أهـل البيـت مـن أزواجـهن وهؤلاء خصوا بكـونهم مـ ،اجتمع المذكر والمؤنث
 ومـسجده  ،بالدعاء لما أدخلهم في الكساء كما أن مسجد قباء أسـس عـلى التقـوى

A ( : سس على التقوى وهو أكمل من ذلك فلما نزل قولـه تعـالىأ اً أيضق
K J I H G F E D C BL    (]تناول  ، بسبب مسجد قباء]١٠٨ : التوبة 

  .)  بطريق الأولىقاء ومسجده باللفظ مسجد ق

ثم الذي لاشك فيه من تدبر القـرآن أن نـساء  (: /وقال الحافظ ابن كثير 
Z Y X W ] \ [̂   ( :  داخلات في قوله تعالىقالنبي 

 :  بعـد هـذا كلـه فإن سـياق الكـلام معهـن ولهـذا قـال تعـالى)_̀ 
) bj i h g f e d c k  (ــما  :  أي ــن ب واعمل

  .)  في بيوتكن من الكتاب والسنةقينزل االله تبارك وتعالى على رسوله 

 وهـم عـلي بـن أبي طالـب وفاطمـة  ،صحاب الكساءأ : والصنف الثاني -
 في كـسائه ق الـذين أدخلهـم النبـي  ،والحسن والحسين على وجـه الخـصوص

 وقـد  ،)اًذهب عنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرأ فاللهم هؤلاء أهل بيتي (: وقال
  .) اًنقلت بعض روايات هذا الحديث قريب

 وهم كما قال زيد بن أرقم  ، الذين تحرم عليهم الصدقة: والصنف الثالث -
  .ّ آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس :في حديثه السابق

                                                             

 ) .٢٤-٤/٢٣(منهاج السنة  )١(
 ) .٦/١٨٩(تفسير القرآن العظيم  )٢(
 ) .١٨٨-٦/١٨٤(ألفاظ روايات حديث الكساء في تفسير ابن كثير : انظر )٣(
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 . وكذلك مواليهم كأبي رافع

 مـولاة  ،فإنـه تبـاح لهـن الـصدقة كبريـرة ، فـلا قأما موالي أزواج النبي 
 . عائشة

 

 .  » قباب ما يذكر في الصدقة للنبي « 

أمـا «  :  للحـسن بـن عـليق في قـول النبـي : وأخرج حديث أبي هريـرة
   . » شعرت أنا لا نأكل الصدقة

 

 .  » ق الصدقة على موالي أزواج النبي : ببا« 

ها مولاة لميمونة تْيَِطعْأُ شاة ميتة ق وجد النبي  :خرج حديث ابن عباسأو
  .  » من الصدقة

ِّوحديث عائشة في اللحم الذي تصدق به على بريرة  ُُّ.  

  ، لــدخولهن في آلــه وأهــل بيتــه ،ق ولم يــترجم البخــاري لأزواج النبــي
   .ترجمة الأولىشملهن التف

بن سعيد بعث إلى عائـشة  أن خالد : بي مليكةأوأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 

                                                             

 ) ١٤٩١(البخار ي )١(
 ) .١٤٩٢(البخاري  )٢(
 ) .١٤٩٣(البخاري  )٣(
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  .  » ّإنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة«   : وقالت ، فردتها ،لصدقةا ببقرة من

  ، وشــقران ، وثوبــان ،بي رافــعأكــ ؛ قولم يــترجم كــذلك لمــوالي النبــي 
خرجـه أ لمـا  ، من تحريم الصدقة خاصة ؛اضً ونحوهم لدخولهم في آله أي، وموهبة

إنـا لا تحـل لنـا «  :  قـالقعن أبي رافع أن النبي   ، حبانن واب ،أصحاب السنن
 . »   موالي القوم من أنفسهمنّإالصدقة و

 وقـال  ، وابن الماجـشون مـن المالكيـة ، وأبو حنيفة ،وبهذا قال الإمام أحمد
  . »  الشافعيةندعوهو الصحيح «  : الحافظ ابن حجر

 - قأي مـوالي أزواجـه  –وأما مواليهن  (: /قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 – هي مولاة عائـشة – لبريرة ح فلهذا كانت الصدقة تبا ،لا نزاعبفليسوا من أهل بيته 

  ، لأن مولى القوم مـنهم ؛ فلهذا نهاه عن الصدقة ،بو رافع فكان من مواليهمأوأما 
لـصدقة أوسـاخ ا  فإن ،تطهير الذي أراده االله بهميهم هي من الوتحريم الصدقة عل

 . )الناس

 :  لها تفصيلقُوهذه الجملة فيمن حرمت عليهم الصدقة من آله 

المطلب  عبد«  من ينسب إلى جده الأقرب - عليه الصلاة والسلام -فقرابته 
  . » بن هاشم

                                                             

هذا يدل على تحريمهـا عـلى أزواج : ، وقال)  ٢/٥١٩(المغني   فينقله ابن قدامة و)٢/١٠٧٠٨(المصنف  )١(
  .لى عائشة حسن إقال إسناده و) ٧/١٢١(وكذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري .  قالنبي 

  .)٣٢٩٣( ، وابن حبان )٥/١٠٧(، والنسائي )  ١٦٥٠(أبو داود ووصححه ) ٦٥٧(أخرجه الترمذي  )٢(
 ) .٧/١٢١(فتح الباري  )٣(
 ) .٤/٢٥(نهاج السنة م )٤(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٣

 - » ل آه من ذكر أو أنثى وهم بالتفصي أو رقممن صحب النبي 

 مـن  ، وأم كلثـوم ،َّ ومحـسن ،ين والحس ، الحسن :ّعلي بن أبي طالب وأبناؤه
  .ق فاطمة بنت رسول االله

 . االله وعون ومحمد  وأولاده عبد ،بي طالبأوجعفر بن 

 . بي طالب وابنه مسلم بن عقيلأوعقيل بن 

  :  ممن أسلم وهمقوأعمام النبي 

  ، ويعـلى ، وقيـل فاطمـة » عُـمارة« لهـا  وله ابنة يقال  ،حمزة بن عبد المطلب
 . وأمامة

  ،االله  وعبد ، الفضل: والعباس بن عبد المطلب وأبناءه العشرة النجباء وهم
 وآخـرهم  ، وعـون ، وكثير ،الرحمن  وعبد ، ومعبد ، والحارث ،وعبيد االله ، ثمقُو

 :  وفيه يقول أبوه العباس ،تمام


 

  
 

 .  وصفية ، وآمنة ، أم حبيب: وللعباس من البنات

 وابنه جعفـر  ،المطلب بو سفيان بن الحارث بن عبدأ : ومن بقية بني عمومته
 .  والحارث ، وابناه المغيرة ،المطلب ونوفل بن الحارث بن عبد

 .  أسلم وصحب ؛ومتعب بن أبي لهب

  .  لهب كذلكوالعباس بن عتبة بن أبي

 وأخته ضباعة بنت الزبير وكانـت زوج  ،المطلب وعبد االله بن الزبير بن عبد



  ينإتحاف المحبين ١٤ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 . الأسودبن المقداد 

 .  وعاتكة بنات عبد المطلب ، وأروى ، وأميمة ، صفية: تهّوعما

  .أسلمت صفية وصحبت وفي الباقيات خلاف

 

    

                                                             

  . الهادي الدين يوسف بن عبدلجمال وكتاب الشجرة النبوية ) ٢٢٤- ١٤/٢٢٣(فتح الباري : انظر  )١(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٥

 نيةاالمقدمة الث

  خصائص فاطمة رضي االله عنها

 
 .  ومناقب باهرة،  وهي فضائل نادرة: ةَيصِّصِالخصائص جمع خ

ت بهـا دون َّصُ فهي مناقب خ . أنه لم يشركها غيرها فيها :ومعنى الخصائص
  .غيرها

   .نها سيدة نساء المؤمنين لأ ؛وقد تميزت بهذا فاطمة في النساء

 ولذا  ؛بة فهو أفضل الصحا ، في الرجالابو بكر الصديق أ ذاكما تميز به
  :كانت فضائله الشريفة خصائص منيفة

ا   
يق دّّ الثابتة للص ، والفضائل الهائلة الجسيمة ،لو تأملنا تلك المناقب العظيمة

  . خصائص لم يشركه غيره فيها ،أو معظمها ،  نجدها كلها ،ركبي ب أ، الأكبر

 اً ترتيبـايق  الأحاديث في فضائل الـصد/وقد رتب الإمام البخاري 
   . مما انفرد بها وتميز بها ولم يشركه غيره فيها، ايشعر بالخصوصية وأن مناقبه 

 منهم أبو بكـر  ، مناقب المهاجرين وفضلهم : باب: ًأولا بّوب البخاري –أ 
x w v u  (:  وقولـه تعـالى، اعبداالله بن أبي قحافة التيمـي 

y   (]٤٠ : التوبة[ . 

 ق بو بكر مع النبـيأوكان «  : يوابن عباس قالت عائشة وأبو سعيد 



  ينإتحاف المحبين ١٦ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 .  » في الغار

  .ثم أسند حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة والغار 

لو أن أحدهم نظر تحـت «   : قلت وأنا في الغار :ثم حديث أنس عن أبي بكر
  . » ما ظنك يا أبا بكر باثنين االله ثالثهما : ققدميه لأبصرنا فقال النبي 

 ق بأنه صاحب رسـول االله  ، هذه الشهادات الجليلة ،جتمعت لأبي بكرفا
 .  وقرينه في الغار ،ورفيقه في سفر الهجرة

شـهادة  و ،ق وشـهادة النبـي ا ،ً وكفـى بـاالله شـهيد ،شهادة االله تعـالى -
 .  واتفاق الجن والإنس على ذلك، الصحابة

سدوا الأبـواب إلا «  : قالنبي قول  باب  :بعده فقالالبخاري ّ بوب –ب 
 . ب ابن عباس ه قال»  باب أبي بكر

إن «  :  وقال، قخطب رسول االله «  : ثم أخرج حديث أبي سعيد الخدري
 قـال أبـو ،  » ين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبـد مـا عنـد االلهب اً عبديرَّاالله خ
ّبد خير عن عق فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول االله  ، فبكى أبو بكر :سعيد  فكان  .ُ

َ وكان أبو بكر أعلمنا ،َّيرخَُ هو المقرسول االله  لناس اّإن أمن  :  فقال رسول االله ،َ
 غـير ربي لاتخـذت أبـا بكـر ً خلـيلااً لو كنت متخذ ،بو بكرأّعلي في صحبته وماله 

ُلا سإ في المسجد باب َّ لا يبقين ، ولكن أخوة الإسلام ومودته ،ًخليلا دّ إلا باب أبي ّ
  .)بكر

                                                             

 ) .٣٦٥٢(حديث رقم  )١(
 ) .٣٦٥٣(حديث رقم  )٢(
 ) .٣٦٥٤(حديث رقم  )٣(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٧

  :  أنواعايق دّّوفي هذا من خصائص الص

 فشهد له أهل المـسجد  ، ومراداته وفحوى كلامهقعلمه بأحوال النبي  -
لمهم بـأحوال رسـول االله عبكر أباأ بأن قوهم الصفوة من أصحاب رسول االله 

 وفي  » وكـان أبـو بكـر أعلمنـا«  : بي سـعيد الخـدريأ فتأمل قول .  ومراداتهق
 .  » أعلمنا به«  : رواية

 فلـما فهـم أنـه راحـل  ،قتعلقه الروحي وانجذابه النفسي لرسـول االله  -
 لمـا ، قٍ وهذا يشبه إلى حد كبير بكاء فاطمة ابنة رسـول االله  .هاجه الوجد فبكى

 ولسان حالهـا  ،ً كما سيأتي مفصلا .بوها أنه مقبوض في مرضه ذلك فبكتأ لها َّسرأ
 :  أبي بكروحال


 

  
 

 ً خلـيلااًلو كنت متخذ«   :ة أبي بكر له لولا المناعَّ بخلقثم إعلان النبي  -
 .  » غير ربي
 . هم في صحبته ومالهمنُّأ أن أبا بكر أفضل أصحابه وقثم إعلان النبي  -
 بتخصيص أبي بكر بسد الأبواب المشرعة إلى المسجد ما خـلا قثم أمره  -

 . باب أبي بكر الصديق

  » الخ . . .ً خليلااًولو كنت متخذ«  : وفي قوله (: /قال الحافظ ابن حجر 
 . ) منقبة عظيمة لأبي بكر لم يشاركه فيها أحد

 في هذا الحديث اختـصاص : يرهماغقال الخطابي وابن بطال و (: اًوقال أيض

                                                             

 ) .١٤/١٨٤(فتح الباري  )١(



  ينإتحاف المحبين ١٨ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 ولاسـيما وقـد ثبـت أن  ،فة وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلا ،ظاهر لأبي بكر
 في الوقت الذي أمرهم فيـه أن لا يـؤمهم إلا أبـو قذلك كان في آخر حياة النبي 

  .) بكر

فيه دليل على أن الخليفة بعد رسول  (: /وقال الحافظ أبو حاتم ابن حبان 
 حـسم مـن النـاس كلهـم أطماعهـم في أن ق إذ المصطفى  ، كان أبو بكرقاالله 

  .)ده غير أبي بكريكونوا خلفاء بع

ب بهما البخـاري في ذكـر بعـض وأهـم ّلذين بول ثم بعد هذين البابين ا–ج 
 . ق فضل أبي بكر بعد النبي :  باب: ّخصائص الصديق بوب البخاري فقال

ا   

ل أبي بكر وعمـر فـإن ما ثبت من فضائ (: /قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 فإن عامتهـا خـصائص لم يـشركه  ، منها خصائص لهما لاسيما فضائل أبي بكراًكثير

  .)غيره فيها

 ققد علم بالنقل المتواتر العام أنـه لم يكـن أحـد عنـد النبـي  (اًوقال أيض
بي  مـن أ ؛ وعلانيةاً سرا ،ً ونهارً به ليلااً ولا أكثر اجتماع ، ولا أخص به ،أقرب إليه

  ، فيـأمر وينهـى ، قبلـهق ولا كان أحد من الصحابة يتكلم بحضرة النبي  ،بكر

                                                             

 .المصدر السابق  )١(
 ) .١٥/٢٧٦ (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )٢(
) ٣٦٦٤( و) ٣٦٦٣(و  )٣٦٦٢(و) ٣٦٦١(و) ٣٦٦٠(و) ٣٦٥٨(و ) ٣٦٥٨(و) ٤٦٥٧(و) ٣٦٥٦(و ) ٣٦٥٥( حــديث )٣(
) ٣٦٧٥(  و )٣٦٧٤( و) ٣٦٧٣(و) ٣٦٧٢(و )٣٦٧١(و) ٣٦٧٠(و) ٣٦٦٩(و) ٣٦٦٨(و) ٣٦٦٧(و) ٣٦٦٦(و) ٣٦٦٥(و
 ) .٣٦٧٨ وحتى ٣٦٥٥(الأحاديث من ) . ٣٦٧٨(و) ٣٦٧٧(و) ٣٦٧٦(و
 ) .٥/٧(منهاج السنة  )٤(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٩

  .) بما يفعلاً على ذلك راضيق ويقره النبي ، يفتيويخطب و

 

 .  فإنها مناقب ضخمة عظيمة ، حجم هذه الفضائل وعظمها: من جهة -
 .  دون بقية الصحابة بهاومن جهة اختصاصه وانفراده -

قـب اوفي كلام عمر بن الخطاب يوم السقيفة ما يدل على انفراد الصديق بالمن
  . التي ليست لغيره

 منـا  :قالـت الأنـصار (: وغيره في قصة السقيفة وفيـهابن أبي حاتم فأخرج 
ْ أسيفان في غمد واحد : وقالر فقام عم، أمير ومنكم أمير َ  ثم أخذ بيـد أبي بكـر  ؟َ

  :  ؟ من له هذه الثلاثة :فقال

 !  ؟ من هما » إذهما في الغار« 

 ؟  من صاحبه » إذ يقول لصاحبه« 

  ؟ مع من » الله معناا لا تحزن إن« 

  .)  فبايعه الناس ،بايعوه :  ثم قال ،ثم بسط يده فبايعه

 
اع  وأشـ ،َّ إنما بث خبرها،  الآتي ذكرهال من خصائص فاطمة اً إن كثير 
ّ الصديقة المباركة الصادقة عائشة بنت  ، المؤمنينُّ أم : وأظهرها للأمة جمعاء ،أمرها ّ

                                                             

 ) .٤٩٣-٥/٤٩٢(المصدر السابق  )١(
 .) ١/١٩٤(، ومسند البزار )  ٤/٢٠١(انظر الدر المنثور للسيوطي  )٢(



  ينإتحاف المحبين ٢٠ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 . بالصديق الأكبر أبي بكر 

  ، وزكاة نفسها ، وطهارة قلبها ، وصدق لهجتها ،ولولا ديانة عائشة وأمانتها
 لكـان بإمكانهـا أن تـسكت  ، وبنتـه فاطمـة وآل بيتـهق وحبها العظيم لرسوله

   . الأمروتطوي

 لم تعش بعده إلا  ، مباشرةق بعد وفاة رسول االله لوقد توفيت فاطمة 
 من خمسين سنة ونشرت اً المؤمنين عائشة نحوُّ وعاشت بعدها أم .ستة أشهر لا غير

 . اً كثيراً وخير ،اً منيراً وهدي، اً غزيرًفي الأمة علما

ــاهرة ــضائل الب ــدعوها لنــشر هــذه الف ــذي ي ــما ال ــرةا الز والمناقــب ،ف   ،ه
 وفرحهـا  ،لـولا حبهـا الـصادق لفاطمـة!  ؟لوالخصائص الجليلـة لفاطمـة 

  ، ولولا صدق لهجتها وسـلامة طويتهـا .وسرورها بفضائلها وما حباها االله تعالى
  ، وآله الطيبـينق  وأنها الموالية بحق وصدق وإيمان لرسول االله ،وكريم سجيتها

 . وبنته سيدة نساء المؤمنين

 والدليل القاطع لكـذب وافـتراء وظلـم وجـرم ، لبرهان الساطعوفي هذا ا
  :الروافض من جهتين اثنتين

 عداوتهم الـسافرة وبغـضهم الغـادر لهـذه الـسيدة المـصونة 
ونـاشرة   ، وحافظـة علمـه ،ق ربة بيت رسـول االله  .والجوهرة الإيمانية المكنونة

  .عته ومناقب وخصائص بض ، وفضائل ابنته ،هديه

نهم يظهـرون أنفـسهم إ ف ، وإفكهم المبينالشيعةوهذا ما يكشف لك كذب 
 ثـم  ،لون لهما والمو ، والمدافعون عنهم ،أنهم المستميتون في محبة آل البيت الأطهار

 وبث فـضائل وخـصائص سـيدة أهـل البيـت يعمدون على أعظم وأكبر من نشر



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٢١

 ويفترون عليها من ، ا بالبغضاء ويبارزونه ،ا العداءنهعائشة فيناصبو  :قاطبة وهي
 ! ؟ إذناً فمن هو ولي آل البيت حق ،الباطل أنواع الافتراء

كذبوا بالحق الذي نـشرته أم المـؤمنين  ، أن هؤلاء الروافض ّ
ّ والباطل والـزور الـذي لفقـوه في  .عائشة وذهبوا يصدقون بالكذب الذي افتروه

  .فضائل فاطمة وآل البيت

 : ّ وأشين خلتين،  صفتينعوا بين أخبثفجم

  . والتصديق بالكذب ،التكذيب بالصدق

" # $ % & ' ) ( * ( : هم بقول االله تعالىحقفما أ
َالزمر[)   + , - . / 0 1 ُّ : ٣٢[.   

 وزوجهـا سـيد  ،يقِّدِّ وأبيهـا الـص ،قةَّيقة الـصادقة المـصدِّدِّوما أحق الـص
8 ( : ه تعالى بقولق الصادق المصدوق  ،قينالصدي  7 6 5 4 3

F E D C B A @ ? > =< ; : 9  G
R Q P O N M L K J I H   (]َالزمر ُّ : ٣٥-٣٣[ 

 :  هي التي روت للأمة من فضائل فاطمة وخصائصهالفعائشة 

 . قة برسول االله قَلِْأنها أشبه الناس خ - ١
 . قأنها أشبه الناس في مشيتها برسول االله  - ٢
 في كـريم الـشمائل وحـسن الهـدي والـسمت برسـول أنها أشبه الناس - ٣

 . ق االله
 . قفي صدق لهجتها برسول االله الناس أنها أشبه  - ٤



  ينإتحاف المحبين ٢٢ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 . ق وبلاغته وروعته برسول االله  ،أنها أشبه الناس في حسن الكلام - ٥
  . لهاقشدة محبة رسول االله  - ٦
  . لهاقشدة تعظيمه  - ٧
  . لهاقشدة إكرامه  - ٨
  .كانه وإجلاسها فيهقيامه من م - ٩

  . لما بين عينيها كلما أتت إليهقتقبيله  - ١٠
 . ق بوفاة رسول االله ًأن فاطمة أول الناس علما - ١١
 . إسراره لها بذلك دون خلق االله - ١٢
 . ق به بعد وفاته اًأنها أول أهله لحوق - ١٣
  .أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة - ١٤
 . ه الأمةأن فاطمة سيدة نساء هذ - ١٥
 . أن فاطمة سيدة نساء المؤمنين - ١٦

  .رفيع المقام لهذه السيدة الجليلة فاطمةوكل هذا الخير والشرف 

ا نّـ ماً تصديق . وقرأناه واستعذبناه ، وآمنا به وصدقناه ،إنما علنماه واعتقدناه
  ،رحماتـه وزوج نبينا المصدقة عائشة عليها رضـوان االله و ،ّة لأمنا المباركةّوينبلا مث

 . ّ وتوعد بالعذاب الأليم من شانها ،انهّ وطهر جنا ،ّوصدق االله لسانها

  ، بـالطعن في أم المـؤمنين ،فلو مشى للـروافض والمتـشيعين إفكهـم المبـين
 . لذهبت كل هذه الخصائص الجليلة عن سيدة نساء المؤمنين



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٢٣

 !؟ اً وصدقاً حققفمن يحب فاطمة بنت رسول االله 

 
 وينـشرون ق يحبـون آل بيـت رسـول االله اً وحديثًنة قديماّل أهل السلا زا

 هذه السيدة الجليلة المعظمـة فاطمـة بنـت اً خصوص ، ويرون إجلالهم ،فضائلهم
  .قرسول االله 

  . مسلكية نفسية وذهنية خطيرةفيع وقعوا ُّلكن أهل التشي

صـحاب  إلا بـبغض أق أنه لا يتم ولاؤهم لآل بيت رسـول االله افهم رأو
  ،يق الأكـبردّّ الصاً خصوص ، وأظهروا لهم البغضاء ،رسول االله فناصبوهم العداء

 وابنتـه الطـاهرة المطهـرة عائـشة زوج رسـول ا بكـر اوالصاحب الأشهر أب
 . ق االله

فلزم من ذلك التكذيب بكل ما رواه الصحابة من فـضائل آل بيـت رسـول 
  . دواوين الإسلام الكبرى وأثبته أهل السنة بالأسانيد الصحاح فيقاالله 

 . فنتج من ذلك أن فنيت فضائل آل البيت

 فركبـوا  ،ق وعـلى رسـوله  ، إلى الكـذب عـلى اهللاً اضـطراراضطرواثم 
 اً في فضائل آل البيـت خـصوص ، ولفقوا الروايات المفتريات ،هياتاالأسانيد الو

  .لفاطمة 

بغـضوهم مـن  وأ .فأساؤوا لآل البيت الكريم من حيـث زعمـوا نـصرتهم
  .حيث زعموا محبتهم

 وابنتــه أم ا الــصديق اً خــصوص ،وعكــسوا ذلــك في شــأن الــصحابة



  ينإتحاف المحبين ٢٤ŭبخصائص سيدة نساء العا 

  .لالمؤمنين 

 مـلأوا بهـا  ؛ ثـم لاكـوا الأكاذيـب ، بكل فضائلهم ومناقبهماًلفصّفكذبوا 
 وأحب عبـاد  ، االلهيقين من عبادِّدِّ في ثلب الص ؛الدفاتر وصرخوا بها في المحاريب

  . وأكثرهم مخالطة له ،قربهم منهأ وقالله لى رسول اإاالله 

 . ا على ذلك حالهم مع الصديق أبي بكر ًولنأخذ مثالا

 سابقته إلى الإسلام والتصديق : 

 إلى ا في سابقة أبي بكـر  ، مظلم البصيرة ،لا أعمى البصرإحد ألا يشك 
   . بلا تردد ولا تلعثمقالتصديق برسول االله 

ُّ في وقت كان سن . إلى الإسلام والتصديقاً الرجال سبقفهو بحق أول  عـلي ِ
ِ في عداد عيال النبي  ، لا يتجاوز العشر سنواتا  . قِ

 هـذه  ، أسـلم عـلي وهـو ابـن تـسع : /قال الحسن بن زيد بن الحسن 
  . شهادة آل بيته وهم أعرف

  . اسلم وهو ابن ثمان  :وقال عروة بن الزبير

ٍ وهـو ابـن ثـمان ا قتـل عـلي : /محمد بن علي الباقر وقال أبو جعفر 

  .ينوخمس

َن جِ في سرهذا قول الباق  . ّه عليِّدّ

                                                             

 ) .٣/٢١(رواه عنه بالسند ابن سعد في الطبقات  )١(
 ).١٦٢(الطبراني في المعجم الكبير  )٢(
 ) .١٦٥(أخرج عنه الطبراني في المعجم  )٣(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٢٥

 .  من الهجرة٤٠تل بالإجماع سنة ُ قٌّوعلي

ِ فيكـون سـنهّ عنـد بعثـة  .سـنة ثماني عشرة ة عند الهجرهُنُِّفعلى هذا يكون س

  . نحو خمس سنوات فقطق النبي

 وهـذا  ، استشهد وله ثلاث وسـتون سـنةاă عليّ أن :وفي رواية أخرى للباقر
 . أقرب وأصح

 ومحمد بن عمـر بـن عـلي بـن أبي  ،وشهد بذلك كذلك ابنه محمد بن الحنفية
  .طالب 

 . لا غير نحو عشر سنوات قِفعلى هذا يكون سنهّ عند بعثة النبي 

وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح من طريق مسعر عـن الحكـم بـن 
ّبدر إلى عـلي وهـو  الراية يوم ق دفع النبي  :تيبة عن مقسم عن ابن عباس قالع

 .  ابن عشرين سنة

 .  صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال الحاكم

ِ كان سنهّ وقت البعثة ووقت إسـلامه نحـو ا اăوهذا نص صريح أن علي

 . سبع سنوات كما هو قول عروة السابق

 أنه أسلم وله أقل من عشر سنين بـل نـص في أنـه هذا نص في(قال الذهبي 
  .) أسلم وهو ابن سبع سنين أو ثمان وهذا قول عروة

                                                             

 ) .١٣٧-١/١٣٦( للخطيب تاريخ بغداد )١(
 )٣/١١١(المستدرك  )٢(
 )٣/١١١(تلخيص المستدرك  )٣(



  ينإتحاف المحبين ٢٦ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 والنصرة  ،َ والغنَاء فيه، هذا وقد شهد لأبي بكر الصديق بالأسبقية للإسلام
 .  بأصح الأحاديث وأوثقها ،مُ وأعدله ، شهودُ خيرقلرسول االله 

 : قبياء وخاتمهم  وأول هؤلاء الشهود سيد الأن–أ 

 كان بين أبي بكر وعمـر  : قالاأخرج البخاري من حديث أبي الدرداء 
إن االله ابتعثنـي إلـيكم فقلـتم «  : ق فذكر الحديث وفيـه قـول النبـي . ..محاورة

 لي ا فهـل أنـتم تـاركو ،وماله وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه  ،كذبت اًجميع
  .  » يفهل أنتم تاركوا لي صاحب!  ؟صاحبي

وتـه للإسـلام إلا ما منكم مـن أحـد دع«  : قوفي حديث قال رسول االله 
 .  »  بكر فإنه لم يتلعثماتلعثم ما خلا أب

 بقيام الصديق أبي  ،الب اطبي أ بن ّ وهذه شهادة أمير المؤمنين علي–ب 
 في وقت لم يكن له من أهلـه ولا أصـحابه  .بكر بالدفع عن رسول االله والذب عنه

 .  بما فيهم علي نفسه لصغر سنه إذ ذاك ، ولا ظهير ،نصير

 أنـه ا ّ بـن أبي طالـب عـن عـليقيـلخرج البزار من رواية محمد بن عأ
 إلا اً أما أني ما بارزت أحـد : أنت فقال : قالوا له ؟ من أشجع الناس :خطب فقال
كون  أبو بكر لقد رأيتنا بمكة وقد اجتمع المشر : ولكن أشجع الناس .انتصفت منه

  وهـذا يـضربه وهـذا ، وهو وحده فجعلوا يؤذونه هذا يخنقـهقعلى رسول االله 
بكر يهرول فجعل يـدفعهم عنـه   إذ أقبل أبو ، فواالله ما قام منا أحد يدفع عنهيتلتله

 ى ثـم بكـ . أن يقول ربي االلهً ويلكم أتقتلون رجلا :يضرب هذا ويدفع هذا ويقول
 فـسكت  ؟ بكـروآل فرعون أفـضل أم أبـ االله أمؤمن  أنشدكم : ثم قالاعلي 

                                                             

 .)٤/٣٤(، وانظر المطالب العالية للحافظ ابن حجر )  ٤٦٤٠(و ) ٣٦٦١(صحيح البخاري  )١(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٢٧

 ذاك رجـل  ،ل فرعـونآ بكر خير من مؤمن  واالله لساعة من أبي :ّ فقال علي ،القوم
  .) يكتم إيمانه وأبو بكر رجل يعلن بإيمانه

ة مـن أمـير المـؤمنين أبي أين أهل التشيع من هذه الشهادة الـصادقة الكريمـ
 رهبـة ولا رغبـة شـيعته وأنـصاره بـلا منبر الكوفة وهو الخليفـة بـين الحسن على

  .أخيه والناقل لها ابن

أفـسحر «   ؟ أم أنتم لا تعقلـون ؟ أتقية هذه ،هذه الشهادةالحامل له على فما 
 ؟  » هذا أم أنتم لا تبصرون

  ،فهي شهادة صادقة الباعث لها تقوى االله رب العالمين وإظهار الحـق المبـين
 . فرضي االله عن أمير المؤمنين

 أحـد الـسابقين الأولـين اذه شهادة أبي اليقظان عمار بن ياسر  وه–ج 
 ومن أعظم من شايع وناصر أمير المؤمنين علي – الشيعة د مرضي عن-الكبار وهو 

 .  شهادته ولا الطعن فيهّ فلا مجال لردا

 :  قال عمار بن يـاسر :أخرج البخاري في الصحيح عن همام بن الحارث قال
  .  » وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر قرأيت رسول االله « 

 والثانيـة  ،ق زوج النبـي  ؛لهما بخديجة أم المؤمنين وأما المرأتان ففسر
 . قأم أيمن بركة الحبشية إحدى حاضنات النبي 

                                                             

، وذكـره الحـافظ ابـن حجـر في الفـتح )  ٩/٤٦(مجمـع الزوائـد :  ، وانظـر ) ٧٦١ح /٣(مسند البـزار  )١(
مـن أشـجع : أخرجه البزار من رواية محمـد بـن عـلي عـن أبيـه أنـه خطـب فقـال : (افظ قال الح) ٧/٢٠٧(

.  محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عمـه عـلي: كذا في الفتح وهو خطأ وصوابه كما في مسند البزار ....) الناس
 . واالله أعلم

 ) .٣٦٦٠(و ) ٣٨٥٧(البخاري  )٢(



  ينإتحاف المحبين ٢٨ŭبخصائص سيدة نساء العا 

  . فإنه أبو بكر: أما أبو بكر

 من  وكان إسلامه على يد أبي بكر واشتراه،  فهم بلال بن رباح :وأما الأعبد
 . أمية بن خلف وأعتقه

 . قوأما الآخر فزيد بن حارثة مولى رسول االله 

 أسلم على يد أبي بكـر واشـتراه  ، فعامر بن فهيرة مولى أبي بكر: وأما الثالث
 . وأعتقه

بي بكر واشـتراه أ أسلم على يد  ،بو فكيهة مولى صفوان بن أميةأوأما الرابع ف
  .وأعتقه

  . نفسه ارًّكون عما فيحتمل أن ي :وأما الخامس

 . الى أبي بكر إعاد الأمر كله فكما ترى 

 أن أبابكر أول من أسلم من  ،وفي هذا الحديث( : /بن حجر اقال الحافظ 
  .) اًالأحرار مطلق

 ق رحـل إلى رسـول االله  ، أحد القدماء ، وهذه شهادة الراكب المهاجر–د 
َ وهو عمرو بن عبس ،أول ما ظهر  :  السلميةَ

ي شيء أ بـ : قلت لعمرو بن عبسة السلمي : قالاعن أبي أمامة الباهلي 
 ولا أرى  ، إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضـلالة :تدعي ربع الإسلام فقال

 بمكـة وتحـدث أحاديـث فركبـت اً ثم سمعت الرجال تخبر أخبـارا ،ًالأوثان شيئ
                                                             

 ) .١٤/١٥٥(انظر فتح الباري  )١(
 .لسابق المصدر ا )٢(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٢٩

 وإذا قومـه عليـه  ،فْ مـستخق فإذا أنـا برسـول االله  ،راحلتي حتى قدمت مكة
 مـا  : قلـت ، نبـي : قـال ؟ ما أنـت : فقلت ، فانطلقت حتى دخلت عليه .جرءاء

  : قـال ؟ قلـت بـأي شيء ، نعـم : قـال ؟ آالله أرسلك : قلت ، رسول : قال؟ نبي
 فمـن  : قلـت ، وصـلة الأرحـام ، وكـسر الأوثـانا ،ًبتوحيد االله لا تشرك به شـيئ

بـو بكـر بـن أبي قحافـة أ فإذا معه  :مرو بن عبسة قال ع،  حر وعبد : قال؟ معك
 .  الحديث  »  . . .وبلال

َعمد أهل التشيع إلى هذه الشهادات العظيمة فكذبوا بها واتخذ وها وراءهـم َ
  .اăظهري

 سبق الجميع ا اً وافتروا الأكاذيب في إثبات أن علي، ثم لفقوا الروايات
 . اًإلى الإسلام بل والصلاة بسنين عدد

مثـل مـا عنـد أ باعتباره  ، في كتاب الخصائص/فلننظر فيما ذكره النسائي 
  .القوم

  ،ا أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب  ذكر خصائص: قال النسائي -
  .ول من صلى من هذه الأمةأ وأنه  ،وذكر صلاته قبل الناس

 سـمعت حبـة  :ُة بن كهيل قـالثم روى هذا الخبر من طريق شعبة عن سلم
  . ق أنا أول من صلى مع رسول االله  : يقولاً سمعت علي : قالنيُالعر

ُة هو ابن جوين العَّبحَ َ  في التـشيع واهـي اً ليس بشيء كان غاليـ :رني الكوفيُ
  .الحديث 

                                                             

 ) .٣/٦٦(، والحاكم )  ٤/١١٢(، وأحمد ) ١/٥٦٩(أخرجه بطوله مسلم في الصحيح  )١(
 ) .١١٩١(، ومسند أحمد ) ١٢/٦٥(، وابن أبي شيبة ) ٨٣٣٢(السنن الكبرى  )٢(
 ) .١/٢٦١(كتاب المجروحين لابن حبان  )٣(



  ينإتحاف المحبين ٣٠ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 وهـذا الكـذب  .اً شهد معه صفين ثمانـون بـدرياă أن علي: وهو الذي افترى
  .الصراح

  .فهَّذا ضعحتى النسائي الذي أخرج حديثه ه

ُأخرج النسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عـن زيـد  -
  . علي بن أبي طالب ق أول من أسلم مع رسول االله  : قال ،بن أرقم

 : فيه علل

 أبو حمزة هذا هو طلحة بن يزيد الأيلي أبو حمزة الكوفي مـولى قرظـة : الأولى
 . كذا قال يحيى بن معين  :ليممرو بن مرة الجبن كعب الأنصاري لم يرو عنه غير ع

 في الصحيح من روايتـه عـن زيـد بـن اً واحداًلكن أخرج له البخاري حديث
 .  في موالي وأتباع الأنصاراً ومن رواية عمرو بن مرة عنه أيضاًأرقم أيض

  . الهإرس وهو الاختلاف في وصله و :ري علتهّوبين البخا

 سمعت أبا حمـزة عـن  : عن عمرو بن مرةفأخرج من رواية غندر عن شعبة
  . الحديث . . . يا رسول االله : قالت الأنصار :زيد بن أرقم

ثم أخرجه من رواية آدم بن أبي إياس بأعلى درجة عن شعبة عن عمـرو بـن 
  . الحديث  . . . قالت الأنصار:  من الأنصارً سمعت أبا حمزة رجلا :مرة

                                                             

 ).٢/٤٦١(العلل لابن الجوزي  )١(
 ) .١/٤٨٩(التهذيب  )٢(
 ) .١٩٢٨١(، ومسند أحمد )  ٣٧٣٥(، والترمذي )  ٨٣٣٣(لكبرى السنن ا )٣(
 ) .٣٧٨٧(حديث رقم  )٤(
 ) .٣٧٨٨(حديث رقم  )٥(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٣١

 قد زعم ذلك  :عمرو فذكرته لابن أبي ليلى فقال قال : وفي كل من الروايتين
  . أظنه زيد بن أرقم : قال شعبة .زيد

 .  فأبو حمزة لا يكاد يعرف وقد وثقه ابن حبان :وبكل حال

 وقـد وضـح النـسائي نفـسه هـذا  ، الاختلاف فيه على شـعبة :العلة الثانية
  . ذكر اختلاف الناقلين لهذا الخبر عن شعبة : فقال

  :من جهتين  :الاختلافووجه 

وابـن  ، وعبد الرحمن بن مهدي ،ُ اتفق كل من محمد بن جعفر غندر 
 . روايته بالعنعنة في كل طبقات السندعلى دريس عن شعبة إ

  ،وانفرد خالد بن الحارث عن شعبة بالتصريح بـسماع عمـرو مـن أبي حمـزة
 . أبي حمزة من زيد بن أرقمسماع و

بـذكر  :وابـن إدريـس عـن شـعبة ، ابـن مهـدي و،  غندر اتفاق 
أول مـن صـلى «  :  وانفرد ابن الحارث بلفظ،  » ّ أول من أسلم علي :الإسلام فقط

 .  » ّ عليقمع رسول االله 

 فإن الصلاة ! ؟ الصلاة هنالُْ فما دخ . وخلل ظاهر .وهذا اضطراب واضح
 وذلك قبـل الهجـرة بنحـو  ،عراج وأمته ليلة المقبالإجماع إنما شرعت على النبي 

 .  وبعد البعثة بنحو عشر سنوات وقد أسلم جمع كثير ،ثلاث سنوات

فهذا إنما قالـه  . وتجاوز تلك العلل ، فإذا سلمنا بصحة الأثر 
 لم  ،وهو من أبناء الأنصار مـن صـغار الـصحابةعلمه وظنه زيد بن أرقم بحسب 

                                                             

 ) .٧/٤٠٧(السنن الكبرى  )١(



  ينإتحاف المحبين ٣٢ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 وأول مشاهده كان مؤتة قبـل فـتح  .نما ولد بعد ذلكلق وقت البعثة وإخُيكن قد 
 !؟  فأين زيد وأين أيام البعثة الأولى ،مكة

ّ وعلي نفسه ق النبي  .فيقدم عليه شهادات أولئك الشهود على تلك الفترة
 . وعمار وعمرو بن عبسة وغيرهم

 فـإن الإمـام  ،حكمة جواب إبراهيم النخعـي التـابعي المـشهوروهنا تظهر 
قال عمرو  (:  وقع في آخر الرواية . بعدما أخرج قول زيد بن أرقم هذا الترمذي

 . ) أول من أ سلم أبو بكر الصديق : فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال :بن مرة

ن  ع، االله البجلي  حديث سعيد بن خثيم عن أسد بن عبد: أخرج النسائي -
 فنزلت على العباس  ، مكة الجاهلية إلىفي جئت  : عن عفيف قال ،يحيى بن عفيف

 وأنا أنظـر إلى الكعبـة  ، وحلقت في السماء ، فلما ارتفعت الشمس .المطلب بن عبد
 فلم يلبث  ، فقام مستقبلها ، ثم استقبل القبلة ،لى السماءإ فرمى ببصره  ،أقبل شاب

  ، فقامت خلفهـما ، فلم يلبث حتى جاءت امرأة ، فقام عن يمينه ،حتى جاء غلام
 فخر الشاب  ، فرفع الغلام والمرأة ،لشاب فركع الغلام والمرأة فرفع الشابفركع ا
  : وفيه إخبار العباس أن الشاب . فقلت يا عباس أمر عظيم ، فسجدا معها ،ًساجد

 وأن االله أمره بهذا الدين وإقـسام  ،ّاالله والغلام علي والمرأة خديجة هو محمد بن عبد
  .) أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة ما على ظهر الأرض كلها  :العباس

  ؛مارات الوضع والكذبأ وفيه من  ،ّ قبح االله واضعه ،هذا حديث موضوع
  . ما لا يخفى

                                                             

 ) .٣٧٣٥(سنن الترمذي  )١(
 ) .٣/١٨٣(والحاكم ) ٨٣٣٧(السنن الكبرى  )٢(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٣٣

 شرعـت ليلـة الإسراء والمعـراج إلى الـسماء وذلـك ما الصلاة إنـّأنفمعلوم 
 ،  وقد أسلم عـدد كبـير مـن الـصحابة .بإجماعهم بعد البعثة بسنوات نحو العشر

 . وهاجر من هاجر إلى الحبشة

 وذلـك بعـد وفـاة أم المـؤمنين  ،أن الصلاة شرعت بإجماعهم ليلة الإسراءو
 .  فذكرها في هذا الخبر فيه ما فيه. لخديجة 

 ومتى كانت العرب في  ،لا أدري ما هذه الصلاة التي بعد طلوع الشمسثم 
 . الجاهلية تعرف القبلة واستقبالها

هذه الفرية أراد أن يحـاكي حـديث عمـرو بـن عبـسة وأكبر ظني أن واضع 
 ولكن أبى  ، بهذه القصة الملفقة ،سابقة أبي بكروفيه  السابق ذكره  ،الراكب المهاجر

 . االله إلا أن يفضح الكذابين

 لا بأس : لكوفي لم يوثقه إلا النسائي قالاشيخ النسائي فيه هو محمد بن عبيد 
   .به

ّ ذكـره ابـن عـدي في ، بو معمر الكـوفي شـيعيوسعيد بن خثيم هو الهلالي أ
  . ولكن وثقه ابن معين ، وقال أحاديثه ليست محفوظة ،الكامل

 بل صـاحب إمـارة كـان  ،االله البجلي فليس بصاحب رواية أما أسد بن عبد
 قـال  .االله القسري الأمير المـشهور  على خراسان وقيل هو أخو خالد بن عبداًأمير

 لم يتابع ابن عفيـف ،  سمع ابن يحيى بن عفيف عن جده(: عن أسد هذاالبخاري 
  .)في حديثه

                                                             

 ).١/٢/٥٠(التاريخ الكبير  )١(



  ينإتحاف المحبين ٣٤ŭبخصائص سيدة نساء العا 

والأظهر أنه مجهـول لـيس لـه إلا هـذا الحـديث الواحـد عنـد النـسائي في 
 . الخصائص

 معـروف بهـذا الحـديث ومـا أظـن لـه غـير هـذا إلا  :لذلك قال ابن عدي
 الـذي ذكرتـه وله أخبار تروى عنه فأما المـسند مـن أخبـاره فهـذا  ،اليسير الشيء

  . يعرف به

 فقد تلقفها من بعـض الكـذابين  ،فإن بريء أسد هذا من وضع هذه القصة
 عنـد سـعيد بـن خثـيم اً شـيعي وروجهـا ووافقـت هـوى .من الشيعة أو غيرهم

  ، عنـد محمـد بـن عبيـد شـيخ النـسائي فكـذلكاًافقت هوى شيعي وو، فروجها
  . كتاب الخصائص عند النسائي فأثبتها فياًووافقت هوى شيعي

 إلا اً فمجهول لا تعرف له رواية مطلق ،أما يحيى بن عفيف يقال هو الكندي
لا فمـن يكـون هـذا إ و ، أسد هذا فهو المتهم بوضـعهاه وعن ،هذه الفرية عن أبيه

 ! ؟ُالمجهول الذي لا يعرف

 فإن أريـد إثبـات  ، ويقال البجلي قيل هو صحابي ،أما عفيف فيقال الكندي
 آخر فـما أدري مـا  وإن كان شيء ،فيه في الأمر ماذا الحديث الموضوع فصحبته به

 :  قال علي:  فقالاً آخراًولقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير لهذه القصة سند  ؟هو
بـن أبي يحيـى  نـا أبي عـن ابـن إسـحاق قـال حـدثني : نا يعقوب بن إبراهيم قال

 فـذكر . . .  أبيه عـن جـدهنالأشعث عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي ع
  .يتابع في هذا الحديث الحديث قال البخاري لا

                                                             

 ).٢١٥(الكامل  )١(
 ).٧٥-٧/٧٤(بير التاريخ الك )٢(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٣٥

 اًجعـل عمـرو) إسماعيل بن عمرو بن عفيف (: رك للحاكمدووقع في المست
  .بدل إياس

 أم إسـماعيل بـن إيـاس بـن ؟ فهل الحديث حديث يحيى بن عفيف عن أبيه
! ؟ ف عن أبيه عن جـدهأم إسماعيل بن عمرو بن عفي! ؟ عفيف عن أبيه عن جده

 !؟ أم ماذا

االله بـن أبي   عـن عبـد ، عـن الأجلـح ،أخرج النسائي حديث ابن فضيل -
  ، غيريقاالله بعد نبيها   من هذه الأمة عبداً أعرف أحدما  :ّ عن علي قال ،الهذيل

 . ) ن يعبده أحد من هذه الأمة بسبع سنينأُعبدت االله قبل 

 الخارج عن المعقـول  ، من هذا الكلام المفترىاًمنين علي االله تعالى أمير المؤأََّبر
  .كذلك

 . اّ عبادة علي :  باب :ّبوب النسائي عليه

 مكث يدعو إلى االله تعالى وعبادته وحده لا شريك له منذ قلإن كان النبي 
 وهـو إذ ذاك صـبي دون  ،ّ إلا عـلياً مطلقـٌن بعث سبع سنين ما استجاب له أحدأ

 إذ مـا ، ق في دعوة رسول االله نن ذلك كذلك ففيه أعظم الطعن كا لإ؛ العاشرة
  .اًاستجاب له أحد سبع سنوات طباق

 بـآل بيـت رسـول االله اًراءازد وأشدها  ،وباالله ما أعظم هذه الفرية وأقبحها
 وبنات رسول  ،ً ومصادرة لإسلام وإيمان الصديقة الأولى خديجة قبل كل أحدق
 لا ق حتـى يمكـث النبـي  ،اًاالله عنهن جميعـعلى رأسهم فاطمة رضي و قاالله 

                                                             

 ) .٨٣٣٩(السنن الكبرى  )١(



  ينإتحاف المحبين ٣٦ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 وهـو إذا ّ إلا عـلياًيستجيب له أحد ولا يعبد االله معه أحد مدة سبع سنوات طباقـ
  .ذاك صبي دون العاشرة

َّوبرأ عليّقد رد االله هذا الكذب الفاضح   .  منهاّ

 وبناتـه  ، وزوجه الصديقة الأولى خديجـة ،ق المزري بالنبي ؛ هذا الافتراء
 وعلى رأسهم  ، وأصحابه الأولين السابقين الصابرين ،ن سيدة نساء العالمينومعه

  . أجمعينيالصديق الأكبر أبو بكر 

 إلا بمثل هذا الكـذب  ، وعبادته هللاّثم لإن كانت لا تثبت فضيلة علي 
 . اّالفاضح ففي ذلك أعظم الطعن في علي نفسه 

 أو مبغض  ،ٌّ محب مفرطيهلك فينا«  :  عندما قالاوصدق أمير المؤمنين 
  . » حفمج

  ،ّ وحسن عبادتـه لأبـر وأظهـر، وإن قدر أمير المؤمنين عندنا لأجل وأعظم
 . اج معها إلى هذا الكذب الفاضحتمن أن يح

َّاالله بـن معاويـة أبـو حجيـة  الأجلح راوي هذه الفرية هو يحيى بـن عبـد*  َ ُ
 حتـى قـال يحيـى بـن  ،لاً من شيعة الكوفة كان جـاه ،الكندي والأجلح لقب له

ّ ما كان الأجلح يفرق بين علي :سعيد القطان  . ّ والحسين بن علي ، بن الحسينّ

  . روى الأجلح غير حديث منكر: وقال الإمام أحمد

  . ضعيف ليس بذاك وكان له رأي سوء: بل قال النسائي نفسه عنه

  . الزبير كان لا يدري ما يقول جعل أبا سفيان أبا: وقال ابن حبان عنه
                                                             

 ) .٣/١٢٣(المستدرك  )١(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٣٧

  . اً جداً كان ضعيف: وقال ابن سعد

َوعبد االله بن أبي الهذيل راوي هذا الخبر عـن عـلي هـو العنَـزي أبـو المغـيرة  ّ
 . الكوفي

  .لقد تفنن الأجلح هذا في تركيب الأسانيد لهذا الخبر الواهي

  من ، عن علي ،فهاهو هنا عند النسائي يجعل الخبر عن عبداالله بن أبي الهذيل
 .  فيه تشيع ،رواية ابن فضيل عنه وهو محمد بن فضيل بن غزوان

 عن سلمة بـن  : فيقولاً آخراًوفي مستدرك الحاكم نجد الأجلح يركب سند
 كهيل 

  . عن علي – أحد الهلكى –ُة بن جوين العرني ّن حبع

 كان صاحب سمر لـيس  :فيوالراوي عنه شعيب بن صفوان أبو يحيى الكو
  . » حديثه بشيء

 ولا علـق  ، ولا صـححه ، ولم يـسنده ،أدرج الحاكم هذا الخبر في المستدرك
   .كذا في المطبوع من المستدرك ، عليه بشيء

 عن الحـاكم ًلكن في إتحاف المهرة الخيرة للحافظ ابن حجر ذكر الحديث نقلا
إبـراهيم  ثنا أبـو  ، ثنا محمد بن هشام المروزي ،ثنا أبو عمر الزاهد«  :  هكذااًمسند

 ثنا شعيب بن صفوان عن الأجلح عن سلمة بن كهيل عن حبة العـرني  ،الترجماني
  .  »  . . .عن علي

                                                             

 ) .١/١٨٣(تهذيب التهذيب  )١(
 ) .٣/١١٢(المستدرك  )٢(
 ) .٢/٥٠٣(التهذيب  )٣(
 ) .١١/٥٤٠(إتحاف المهرة الخيرة  )٤(



  ينإتحاف المحبين ٣٨ŭبخصائص سيدة نساء العا 

ُ من أول ما أوحـي إليـه قهذا باطل لأن النبي  ( :أما الحافظ الذهبي فقال

 قبلـه بـساعات أو بعـده ليّآمن به خديجة وأبو بكر وبلال وزيد بن حارثـة مـع عـ

 ولعـل الـسمع أخطـأ  ؟ فـأين الـسبع سـنين ،ق ّ نبيهع مالله وعبدوا ا ،بساعات

  ، عبدت االله ولي سبع سنين ولم يضبط الراوي مـا سـمع :فيكون أمير المؤمنين قال

َثم حبة العرني شيعي ج ُ ّ  شـهد معـه صـفين اăيل من أن ع :ُد قد قال ما يعلم بطلانهلَْ

 وقـال الـدارقطني  ، ثقـة غـير : وذكره أبو إسحاق الجوزجاني فقالا ،ăثمانون بدري

  .)م فيهمالكت وشعيب بن صفوان والأجلح م ، ضعيف :وغيره

 

 وإلى أن تخلـو  ، وإلى اليـوم ،منذ فجر الإسـلام وإشراق نـوره عـلى الأرض

 تلهج  . لا زالت ألسن المؤمنين الذين يتقون االله رب العالمين .الأرض من المؤمنين

 لأشهر مـن ، اً ربانياً ووصفا ،ً إيمانياً حكر.  » يقِّدِّالص« ّذا الاسم البراق الجميل به

لاسم الإيماني  إنه أبو بكر الصديق حتى لقد غلب هذا ا ، على الإطلاقاăصحب نبي

 مـا  ، وعـوامهم ، فلو سألت أبناء المسلمين وأفـرادهم .يلحقيقالجليل على اسمه ا

 ويختفي في شعاع نور وبهـاء هـذا الاسـم  . » الصديق« لك  وا لقال! ؟اسم أبي بكر

 . االله بن أبي قحافة االله بن عثمان أو عبد  عبد ، اسمه الحقيقي ؛الجميل

 
 

  
 

  .ون وتلقاه بالتصديق عباد االله المؤمن ،ق ورسوله  ،فهو اسم سماه االله به

                                                             

 ) .٣/١١٢(تلخيص المستدرك  )١(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٣٩

 وجـادلوا بالباطــل  ،الـدينورفـضه مــن لا خـلاق لـه في الــدنيا و وكرهـه

  .اًليدحضوا به الحق واتخذوا آيات االله وما أنذروا هزو

 ق صـعد النبـي  : قـالاأخرج البخاري وغيره عن أنس بن مالك  -
ًأحد ُ ٌّاثبـت أحـد فـإنما عليـك نبـي«   : فرجف بهم فقال ،بكر وعمر وعثمان وأبواُ ُ ُ 

  .»  ّوصديق وشهيدان

أن «  : اوأخرج أحمد وغيره من حديث ربيعـة بـن كعـب الأسـلمي  -

 بينـه وبـين أبي بكـر في اً فذكر خلاف ،اً وأعطى أبا بكر أرضاً أعطاه أرضقالنبي 

ّمالـك وللـصديق«  : ق فقال له النبي قق نخلة فقدم ربيعة على النبي ذْعِ   »  ؟ّ

  ،لكن قـل غفـر االله لـك يـا أبـا بكـر و ،جل فلا ترد عليهأ«   : فقال .فذكر القصة

هذا أبو «  :  وفيه قول ربيعة في وصف أبي بكر »  أبو بكر وهو يبكيَّ فولى، فقلت

 .  »  هذا ذو شيبة المسلمين ،بكر ثاني اثنين

رسـول  يـا  : قالتلعن عائشة   : وغيرهماةأخرج الترمذي وابن ماج -

 أهو الرجل يزني ]٦٠ : المؤمنون[)   ! " # $ % & ' ) ( *(االله 

ّلا يـا ابنـة الـصديق ولكنـه «   : قال ؟ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقبه االله ّ
  . »  الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل االله منه

  .ّبل أمير المؤمنين علي نفسه شهد بذلك شهادة صدق وحق

                                                             

 ) .٣٦٧٥(صحيح البخاري حديث رقم  )١(
 .وقال صحيح على شرط مسلم) ١٧٤-٢/١٧٢(، والحاكم )  ٤/٥٨( أحمد هأخرج )٢(
 ) .٢٠٥ و٦/١٥٦(، ومسند أحمد ) ٢/١٤٠٤ (ةوابن ماج) ٣١٧٥(الترمذي  )٣(



  ينإتحاف المحبين ٤٠ŭبخصائص سيدة نساء العا 

لف باالله أنه كان يح( : االطبراني عن علي بن أبي طالب وفأخرج الحاكم 

ّأن االله تعالى أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق ّ (.  

لم يعجب هذا الحق المبين رواة الشيعة فلجأوا إلى أسـلوبهم الـسابق فكـذبوا 
 وهو الصادق البار ولو  ، حلف باالله عليها اă رغم أن علي .بهذا الحق والصدق

 الروايات المفتريات ليخلعـوا  ويلفقون ،لم يحلف وذهبوا يركبون الأسانيد المظلمة
 .  فلننظر في هذا. اّ على علي  » الصديق« بالكذب والبهتان هذا الاسم 

 عـن المنهـال بـن حأخرج النسائي في الخصائص من طريق العلاء بـن صـال
 ا وأن ،قاالله وأخو رسول االله   أنا عبد :ّ قال علي :االله قال ّعمرو عن عباد بن عبد

ّالصديق الأكبر   .)  صليت قبل الناس بسبع سنين ، يقولها بعدي إلا كاذب لا ،ّ

( * + , ( : قـــال تعـــالى  ( '  & % $ # " !
6 5 4 3  2 1 0  / .   . ]١٩ : الحديد[)   - 

ّاالله الـصديقين  مـن خيـار عبـاد ،نحن نشهد أن أمير المؤمنين  ومـن أرفـع ، ّ
 . السابقين الأولين ومن أهل الجنة بيقين

 . أن ينسب له هذا الزور المبينفي حاجة لرفيع ليس هو في مقامه ا

  : االله هذا وإليك حاله ّ والمتهم به عباد بن عبد، هذا حديث موضوع ولاشك

                                                             

ُسعر كلاهمـا عـن عمـرو بـن مـرة الجمـلي عـن أبي مـ وةمن طريق شعب) ٣/٥(له طرق منها عند الحاكم  )١(
 »أبو بكر الصديق:  ؟ قالمن يهاجر معيجبريل سأل  « قالبختري واسمه سعيد بن فيروز عن علي أن النبي 

، ولـه طريـق ) ٣/٦٢(وله طريـق أخـرى عنـد الحـاكم . صحيح الإسناد والمتن : وسنده صحيح قال الحاكم
 .رجاله ثقات : ، وقال) ١٤/١٤١( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .أخرى عند الطبراني 

 ) .١٢٠ (ةوابن ماج) ٨٣٣٨(السنن الكبرى  )٢(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٤١

 ولا . لا هذا الخبر عن عـليإ اًاالله هو الأسدي الكوفي لم يرو شيئ عباد بن عبد
   .عنه إلا المنهال بن عمرو

  . فيه نظر :قال البخاري

  . هو حديث منكر : وقال أحمد، ّلى حديثه هذا عن عليضرب الإمام أحمد ع

 قاتـل االله الإفـك  ؟ّ صنع هذا الحديث ونـسبه لعـلي، فهو من كذابي الشيعة
  .والأفاكين

 .  الخطاباي الشيعة يدعى أبقوجاء كذاب آخر مجهول من محتر

 حـدثنا  : حـدثنا نـوح بـن قـيس قـال : آخر لهذه الرواية فقـالاًفركب سند
ّن أبو فاطمة عن معاذة العدوية عن علي سليما

 ... 

 .  الأئمةه وسليمان أبو فاطمة كذب ،اب مجهولأبو الخط

 .  وأبو الخطاب هذا مجهول مضطرب الحديث ، حديث باطل :قال الجوزقاني

 

 توفاه االله وهـو في ق والمسلمون أجمعون أن النبي ، اتفق الصحابة والقرابة
رأسـه و وتـوفي  ، وفي يومهـا ،له أم المؤمنين عائـشة بنـت أبي بكـر بيت زوج

 والنــصوص ،  والأحاديــث في ذلــك متــواترة ،الــشريف بــين ســحرها ونحرهــا
  .متضافرة

 وطمس بصيرته من محترقي أهـل التـشيع فـذهبوا  ،إلا من أعمى االله بصره
                                                             

 ) .٣/٦٤(لتهذيب ا )١(
 ) .١/١٤٩(المناكير وأخرجه الجوزقاني في الأباطيل  )٢(



  ينإتحاف المحبين ٤٢ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 اًهم إلا طغيانـينكرون هذا المعلوم بالضرورة وافتروا من أنواع الكذب ما لا يزيـد
  .اًكبير

مـرض   بـاب : المغازي من الجامع الصحيحّبوب الإمام البخاري في أواخر
َالزمر[)   Ö Õ Ô Ó( :  ووفاته وقول االله تعالىقالنبي  ُّ : ٣٠[.  

  : منهااًوأخرج في هذا الباب ثلاثة وعشرين حديث

 ورأسـه قمات رسـول االله (  : قالتلالقاسم بن محمد عن عائشة  -
  . )ين حاقنتي وذاقنتيب

وأصغت إليه  ق  أنها سمعت النبي :االله بن الزبير عن عائشة حديث عبد -
 اللهـم اغفـر لي وارحمنـي وألحقنـي(  :َّ يموت وهو مسند إلي ظهـره يقـولقبل أن
 .  )بالرفيق

َّإن من نعم االله عـلي (  : قالتلحديث ذكوان مولى عائشة عن عائشة  -
الله جمع بين ا نإ و ، سحري ونحريوفي في بيتي وفي يومي وبين تقأن رسول االله 

 . ) ريقي وريقه عند موته
ل في أ كـان يـسقأن رسـول االله ( : حديث عروة بن الزبير عـن عائـشة -

 فـأذن لـه أزواجـه يكـون  ، يريد عائشةا ،ً أين أنا غد :مرضه الذي مات فيه يقول
 قالـت عائـشة فـمات في اليـوم  ،حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها

سـحري  فقبـضه االله وإن رأسـه لبـين نحـري و ،ّ كان يدور علي فيه في بيتـيالذي
  . )يوخالط ريقه ريق

                                                             

 ) .٤٤٣٨(البخاري رقم  )١(
 ) .٤٤٤٠(البخاري رقم  )٢(
 ) .٤٤٤٩(البخاري رقم  )٣(
 ) .٤٤٥٠(البخاري رقم  )٤(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٤٣

 في بيتـي وفي قتـوفي النبـي (  :حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قالـت -
يق  في الرف : السماء وقالإلىه فرفع رأسه ذُِّوعَُيومي وبين سحري ونحري فذهبت أ

 فجمع االله بين ريقي وريقـه في آخـر يـوم مـن الـدنيا  . . في الرفيق الأعلى ،الأعلى
 . ) وأول يوم من الآخرة

 لأم المـؤمنين عائـشة بنـت  ، بهذه الخصوصية الجليلةاًضاق المنحرفون ذرع
 ليـصعد منهـا  ،لجليلـة أن يجمع االله تعالى لها هـذه الخـصائص ا ،الصديق أبي بكر

9 : ; > = < ? @ ( الـدار الآخـرة  إلىٌ جـزءقرسول االله مع
AB   (]٥٤ : النساء[.   

 فكـذبوا  ، وفي هذا البرهان القاطع ،فذهبوا يجادلون في ضوء النهار الساطع
N M L ( :  والـدفع للحـق ، لأن شيمتهم التكـذيب بالـصدق ؛به

X W V U T S R Q P O   (]٥٦ : الكهف[.  

قوا الروايات ّ ولف ، فركبوا الأسانيد المظلمة ،ثم افتروا كعادتهم الإفك المبين
 . ا مات على صدر علي بن أبي طالب ق  أن النبي :الواهية

 لأحـد أكـابر العلـماء  ،ي في كشف هـذا الـزور المبـينمولندع التحقيق العل
 مع /المحققين وهو الحافظ الكبير علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري 

  .حبعض التعليق لي للتوضي

 :  يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سـعد مـن طـرقوهذا الحديث  (: قال
 وكل طريق منها لا يخلو من شيعي فلا  »  مات ورأسه في حجر عليق أن النبي «

                                                             

 ) .٤٤٥١(البخاري رقم  )١(
 .أي حديث عائشة السابق ذكره  )٢(



  ينإتحاف المحبين ٤٤ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 لتـوهم اًليهـا دفعـإلأحاديـث التـي أشرت ا  وقد رأيت بيان حـال ،يلتفت إليهم
  .التعصب

  ، وساق من حديث جابر ،ّعليِ ذكر من قال توفي في حجر : قال ابن سعد -
 أسـندته إلى  : فقـال؟ ق ما كان آخر ما تكلم به النبـي : اăل كعب الأحبار عليأس

 كذلك آخر  : فقال كعب ،الصلاة الصلاة  :صدري فوضع رأسه على منكبي فقال
 .  في سنده الواقدي و حرم بن عثمان وهما متروكان » عهد الأنبياء

  :بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قـالاالله  وعن الواقدي عن عبد
ّ فدعي له علي فقالَّلي أخيادعو إ :  في مرضهق قال رسول االله َ ِ   : قال ،دن منيا  :ُ
 يا عباس : ّ إلي وإنه ليكلمني حتى نزل به وثقل في حجري فصحتاًفلم يزل مسند

 فيه انقطـاع   » أن أضجعاهاً فجاء العباس فكان جهدهما جميع ،أدركني فإني هالك
  .االله فيه لين مع الواقدي وعبد

ّقبض ورأسه في حجر علي«  : وبه عن أبيه عن علي بن الحسين -  .  فيه انقطاع » ُ

مـات ورأسـه في «  : وعن الواقدي عن أبي الحويرث عن أبيه عـن الـشعبي
الرحمن بن معاوية   وأبو الحويرث اسمه عبد،  فيه الواقدي والانقطاع » حجر علي

 . ُ وأبوه لا يعرف حاله ، ليس بثقة : قال مالك ،رث المدنيا الحبن

«  : لحصين عن أبيه عن أبي غطفان اابنوعن الواقدي عن سليمان بن داود  -
 فقلت فـإن  :ّ وهو على صدر علي قالق توفي رسول االله  :لت ابن عباس قالأس

قـال ابـن  ف ، بين سحري ونحريق توفي النبي  :عروة حدثني عن عائشة قالت
ّ لقد توفي وإنه لمستند على صدر علي وهو الذي غـسله :عباس   ، وأخـي الفـضل ،ّ

 وأبـو غطفـان بفـتح  ، وسليمان لا يعرف حاله ، فيه الواقدي » وأبى أبي أن يحضر



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٤٥

  . » يئالمعجمة ثم المهملة اسمه سعد وهو مشهور بكنيته وثقه النسا

ّعرني عن علية الّوأخرج الحاكم في الإكليل من طريق حب - أسندته عـلى «  : ُ
 .   وحبة ضعيف  » صدري فسالت نفسه

  . بقي حديث في هذا المعنى عند البزار

  نا عبـد : قال ،ع نا يوسف بن ناف : حدثنا غسان بن عبيداالله قال: قال البزار
 ق توفي رسول االله«   :الرحمن بن أبي الموالي عن عبيد االله بن أبي رافع عن أبيه قال

  .  » ّورأسه في حجر علي

 .  مجهول: غسان بن عبيد االله

 .  مجهول: يوسف بن نافع

 .  ربما أخطأ: وابن أبي الموالي

 . وبعد فإن الفضل بيد االله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده

 مـا  ،ّ والمناقـب الـسنية ،ّ من الفضائل العليةاهذا ولأمير المؤمنين علي 
لى الكذب والافتراء عـلى االله تعـالى ورسـوله إعن أن يحتاج معه االله تعالى بها أغناه 
 فإن مثل هـذا التـصرف لعمـر االله  . للرفع من شأنه . وعلى أمير المؤمنين نفسهق

 فاقـد للمناقـب  ، فقير من الفضائله فكأن ، والإزراء به ،ّفيه أعظم الحط من قدره
ين ليـضعوا لـه المكـذوبات  والإخبـاري ،حتى يأتي أمثال هؤلاء الكذبة والأفـاكين

  .لعلهم يرفعوا من شأنه فهم بذلك له شائنون
                                                             

َهو حبة بن جوين العرني واه )١( ًي الحديث مر ذكره سابقاُ ّ َ. 
 ) .٢٧٣ – ١٦/٢٧٢(فتح الباري  )٢(
 ) .٣٨٨٦ح/٩( مسند البزار  )٣(



  ينإتحاف المحبين ٤٦ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 اّ فضائل أمير المؤمنين علي اً وحديثًوقد جمع أئمة أهل السنة الكبار قديما
 . وحرروها

 الإمام أحمـد بـن حنبـل ا ،ً وشيخ الإسلام صدقا ،ًنة حقّوهذا إمام أهل الس
  .يوابنيه الحسن والحسين  في فضائل الإمام علي ً حافلااً جمع كتاب/

 لفـضائل اً وخص منه أبواببةا في فضائل عموم الصحً حافلااًكما جمع كتاب
 . يأمير المؤمنين علي والحسن والحسين 

 وغيرهم  ، والإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي ،بل قال الإمام أحمد
ِما روي لأحد من الفضائل ما روي لعلي «  : رحمهم االله ُِ  .   »  ابن أبي طالب ُ

ُوكذلك الإمام أحمد بن حنبل قـد علـم  (: /قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 وموالاتـه لمـن  ، ومعرفتـه بأقوالـه وأفعالـه ، ولحديثـهقكمال محبته لرسول االله 

 حتـى  ، وتـصنيفه في فـضائلهم ، ومحبته لبني هاشم ، ومعاداته لمن يخالفه، يوافقه
  . » فضائل الصحابة«  :  كما صنف » والحسن والحسينّفضائل علي «  : صنف

) + * ) ( ' & % $ # " !
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 .وصي االله عباس. طبع في جزئين بتحقيق د )١(
 ) .١٤/٢١٤(انظر فتح الباري  )٢(
 ) .٤/١٢٥(منهاج السنة النبوية  )٣(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٤٧

 المقدمة الثالثة

  في اسمها وألقابها

وهـو اسـم دارج في ق سماها به أبوها رسول االله  ، هذا اسمها 
   .قريش والعرب

 .  » أنا ابن الفواطم« ر في تاريخه حديث وقد روى ابن عساك

  ، ويمانيتين ، وقيسيتين ، قرشية :اًوالفواطم جعلهن صاحب القاموس سبع
 . ةيوخزاع  ،ّوأسدية

 :  السهيلي فقالّهنوقد وضح

 فاطمة بنت عمـرو بـن  : أم أبيه عبدااللهق جدة النبي : فأما القرشية فهي(
 وأما الأسدية فهي فاطمة بنت سعد بـن . ة ثم المخزومي ،عائذ بن عمران القرشية

  . ) ولم أعرف البواقي ، من أسد شنوءةليْسِ

ُ أهدى أكيـدر  : قالالكن ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب 

ًأشـققه خمـر :  لعلي وقال لهق ثوب حرير فأعطاه النبي قدُومة إلى النبي ُ  بـين اُ
  . » الفواطم

 وفاطمـة بنـت  ، فاطمة بنت رسول االله: الفواطم (: بن قتيبةاقال أبو محمد 
  .) ولا أعرف الثالثة ،ّأسد بن هاشم والدة علي

                                                             

 ) .١/١٧٥(الروض الآنف  )١(
ل الحديث في البخاري بدون ذكـر الفـواطم بـرقم ص، وأ)  ٣٥٨٦(، ابن ماجه )  ٣٨٣٦(صحيح مسلم  )٢(
)٥٨٤٠. ( 



  ينإتحاف المحبين ٤٨ŭبخصائص سيدة نساء العا 

   .وفسر الأزهري الثالثة بأنها فاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب

 ابنة إلا واحدة من زوجته سلمى بنت ا بعيد لأنه لا يعرف لحمزة اوهذ
 . جعفر بن أبي طالب وهي أخت أسماء بنت عميس الصحابية زوج  ،عميس

 وكانت صـغيرة  ،وهذه الابنة تركها حمزة في مكة لما هاجر إلى المدينة مع أمها
أخرجهـا عـلي مـن مكـة عـام عمـرة التـي  وهي  » عمارة« واسمها على الصحيح 

ا  واختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة فقضى بهـ ،في حديث البراء كماالقضية 
  .جعفر لخالتها أسماء زوج قالنبي 

فـإن اسـمها فاطمـة   بنت أبي طالبل ويمكن أن تفسر الثالثة بأم هانئ
 . على الصحيح وقد كانت موجودة إذ ذاك واالله أعلم

لقب عرفت به هذه السيدة الشريفة المباركة .   

   . هو الانقطاع للعبادة: والتبتل

الصلاة والـسلام  عليه - أم المسيح عيسى ‘وهذا اللقب تلقبت به مريم 
K J I H G F E D C ( :  لانقطاعها للعبـادة قـال تعـالى -

L   (]١٦ : مريم[ . 

 ذكرها تي سيأ ، لتميزها بأمور ليست لغيرها : البتولا قيل لفاطمة ماوإن
  .إن شاء االله في هذا البحث

 إمـا لانقطاعهـا عـن  ، البتـول: وقيل لفاطمة (: /قال الحافظ ابن حجر 

                                                             

 ) .١٦/٩١(فتح الباري  )١(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٤٩

  .)  أو لانقطاعها عن نظيراتها في الحسن والشرفّ عليالأزواج غير

 تزوجهـا اً لأن عليـ ؛ فلا معنـى لـه ،ّوقوله لانقطاعها عن الأزواج غير علي
 ! ؟ معنى الانقطاع عن الأزواج هنـاما ف ، وتوفيت قبله .وهي ابنة ثماني عشرة سنة

 . وغيرها من النساء كثير في هذه الصفة

 قيل لها البتول لانقطاع زوجهـا ما إن : فيقال ،لمعنىولكن يمكن أن ينعكس ا
 وهذا يؤخذ من القصة المـشهورة في  . عن الزواج من امرأة أخرى غيرها معهاّعلي

 خطـب ابنـة أبي جهـل فجـاء بنـو اً أن علي :حديث المسور بن مخرمة رضي االله عنه
 إن بني  : في ذلك فغضب وقام على المنبر وخطب وقالقالمغيرة يستأذنون النبي 

 وإني لا آذن ثم لا آذن ثـم لا  :ُالمغيرة استأذنوني في أن ينحكوا ابنتهم ابن أبي طالب
آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتـي ويـنكح ابنـتهم واالله لا تجتمـع ابنـة 

 ولم يتـزوج )  فترك علي الخطبـة .اًرسول االله وابنة عدو االله عند رجل و احد أبد
  .وفاتها إلى هاعلي

والذي يظهر لي أنه لا يبعـد أن يعـد (وقال الحافظ ابن حجر في موضع آخر 
 اً ويحتمل أن يكون ذلك خاص ، أن لا يتزوج أحد على بناتهقفي خصائص النبي 

  .) ‘لفاطمة 

 .  بذلكق النبي رهاص والدليل التزام أ ،وهذا الظاهر

 ثـم بعـدها زوجـه ،  تزوج رقيـة ابنـة رسـول اهللافإن عثمان بن عفان 

                                                             

 ) .١٩/١٤١(فتح الباري  )١(
 ) .٥٢٣٠(صحيح البخاري  )٢(
 ).١٩/٣٩٢(فتح الباري  )٣(



  ينإتحاف المحبين ٥٠ŭبخصائص سيدة نساء العا 

لو «  :  - عليه الصلاة والسلام - فلما توفيت قال  ، ابنته الثانية أم كلثومق النبي
  . »  كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان

 هـذا أمـر قوفي كل ذلك لم يتزوج عثمان أي امرأة على بنـات رسـول االله 
   .معلوم

 فإنه لما أسلم رد ، نبوكذا أبو العاص ابن الربيع صهره الثاني على زوجته زي
 والتزم أبـو العـاص بـن الربيـع بـذلك فلـم  . بعقدها الأولاً زينبقعليه النبي 

   .يتزوج على زينب حتى توفيت

ثم «  :  بحسن صهارته فقال في نفس قصة علي السابقةقولذلك نوه النبي 
ثني حـد«  :  قـال . فأثنى عليه في مصاهرته إياه شمسد له من بني عباًذكر صهر

  . » ني ووعدني فوفى ليقفصد

ّومناقبها غزيرة وكانت صابرة دينة خـيرة صـينة  (: /قال الحافظ الذهبي  ّّ
ً لما بلغه أنا أبا الحسن هم بـما رآه سـائغق وقد غضب لها النبي  .قانعة شاكرة الله  اّ

ى َّ ولا تسرها فما تزوج علي .ّ فترك علي الخطبة رعاية لها . .من خطبة بنت أبي جهل
 .  )بّفلما توفيت تزوج وتسرى 

 مبالغـة منـه في  ، كـان بعـد هـذه الحادثـةما إنـ ، » لم يتسرى« يظهر أن قوله 
 فالظاهر أن  ، قبل هذه الحادثةما وأ ،قرعايتها ورعاية خاطر والدها رسول االله 

  . إلى اليمنقّ تسرى لما بعثه النبي اăعلي

                                                             

 .هو أبو العاص بن الربيع ؛ لأنه من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف  )١(
 ) .٣١١٠(البخاري  )٢(
 ) .٢/١١٩(سير أعلام النبلاء  )٣(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٥١

 وخالد بـن الوليـد إلى الـيمن  ، طالب باب بعث علي بن أبي: قال البخاري
  .قبل حجة الوداع

  ،ً وصـيفة ، اصـطفى لنفـسه مـن الـسبياă أن عليـ :ةدوذكر فيه حديث بري
إن له في الخمس أكثر من  ق وقول النبي  ،وخرج عليهم ورأسه يقطر قد اغتسل

  . » ذلك

ظيمـة خـصائص عو بـأمور  ، قيل لها البتول لتميزها عن جميـع النـساءماوإن
  .  إن شاء االلهًكثيرة ليست لغيرها سيأتي ذكرها تفصيلا

اشتهرت به ،ل  هو لقب لفاطمة  .  

  .) وتلقب فاطمة بالزهراء (: قال الحافظ ابن حجر

 لأن لون بشرتها كان في صفائه وحسنه كلون بشرة أبيهـا  ؛وإنما قيل لها ذلك
   .قسيد الرسل محمد 

 .  وأجملها، سن الألوان وأعدلهاوالأزهر من أح

 الأبــيض العتيــق  : الأزهــر مــن الرجــال :قــال شــمر (: في لــسان العــرب
 يزهر كـما يزهـر ا ،ً ونوراً وهو أحسن البياض كأن له بريق ،ّ النير الحسن، البياض

  . . .النجم والسراج

ــديث ــراوان: وفي الح ــران الزه ــرة وآل عم ــورة البق   ،يرتــانن أي الم ، س
  . واحدتهما زهراء، تانالمضيئ

                                                             

 ) .٤٣٥٠(والحديث رقم ) ١٦/١٨٥(انظر فتح الباري  )١(
 ) .٨/٢٦٢(الإصابة  )٢(



  ينإتحاف المحبين ٥٢ŭبخصائص سيدة نساء العا 

  .) ّ وكل لون أبيض كالدرة الزهراء، والمرأة زهراء

 أم أبيها«  لاتفقوا على أن كنية فاطمة «  . 

كنية فاطمـة «  : الباقر –عن أبيه الإمام محمد  –الصادق  –قال الإمام جعفر 
  .  »  أم أبيهاقبنت رسول االله 

 بكـسر الموحـدة بعـدها  » أم أبيهـا« كانـت تكنـى  (: قال الحافظ ابن حجر
  .)تحتانية ساكنة

 

    

 

 

                                                             

 ) .٤/٣٣٢(لسان العرب لابن منظور  )١(
ًوأسـنده أيـضا أبـو الفـرج ) ٣٩٧ أثر رقم ٤٠٥(المغازلي الواسطي في مناقب أهل البيت ابن  اًرواه مسند )٢(

 ) .٣٥/٢٤٧(وتهذيب الكمال للمزي ) ٥/٥٢٠(أسد الغابة : ، وانظر)  ٥٦(الطالبيين الأصبهاني في مقاتل 
 ) . ٨/٢٦٢(الإصابة  )٣(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٥٣

 لرضي االله  فاطمة خصائص

  الخصيصة الأولى
 ق  

 ل على أن فاطمـة  ؛ وجميع العلماء ، والتواريخيرَِّاتفق جميع أصحاب الس
 الـصديقة الأولى  ، الـسيدة المباركـة من زوجتـه الأولىقُهي آخر من ولد للنبي 

   .لخديجة 

  . من زوجه خديجةقومن المعلوم الثابت أن جميع أبناء النبي 

 فإنه لم يولد لرسـول  ،قولا يشكل على هذا ما كان من إبراهيم ابن النبي 
ّ إنما ولد له مـن سريتـه ماريـة القبطيـة ، من زوجتهقاالله  ُِّ   ، وهـي ملـك يمـين ،ُ

   .لمقوقس حاكم القبط بمصرأهداها له ا

 بـين الزوجـات  ، مـن النكـاحق فيما أحله لنبيـه  ،ّهذا وقد فرق االله تعالى
o n m l k j i ( :  فقال تعالى ،ير وبين الإماء السرا ،الحرائر
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 ]٥٠ : الأحزاب[

 وكان عند وفاته ابن  ،اً فإنه مات صغير ،ثم إن إبراهيم لم يكن من شأنه شيء
  . ودفن بالبقيع اً وأياماً وقيل بلغ ستة عشر شهر ،اًثمانية عشر شهر

                                                             

 ) . ٦/٢١٢(انظر فتح الباري  )١(



  ينإتحاف المحبين ٥٤ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 قـال لي غـير  : قـال ابـن جـريج ؛قال عبدالرزاق (: في الإصابة لابن حجر
  .)  وأحبهن إليهقغر بنات النبي  كانت فاطمة أص :واحد

 خديجـة بنـت خويلـد بـن أسـد بـن  ، السيدة الجليلة ،وأمها هي أم المؤمنين
 وهـي أول ا ،ً قـدرق أعظم زوجـات رسـول االله  ،سديةالأالقرشية عبدالعزى 

ِ ورزق حبهـا ، قبل البعثة بـزمنق امرأة تزوجها رسول االله  ولم يتـزوج عليهـا  ،ُ
  .ل ومناقبها غزيرة  ، منها الولد ورزقه االله ،غيرها

 وذلـك قبـل  ،ولدت فاطمة زمن بناء قريش للكعبـة في قـول محمـد البـاقر
  . بخمس سنوات قمبعث النبي 

 بعد زواج رسـول  ، بدر على الصحيحةو بعد غزاّوتزوجها الإمام علي 
 .  هذا هو الثابت المشهور ، بعائشة بأربعة أشهر أو نحوهاقاالله 

لف الحافظ ابن عبد البر القرطبي فـزعم أن زواجهـا كـان بعـد غـزوة وخا
 . أحد

َواتفقوا أنها ولدت للإمام علي َ   ،ّ وأم كلثـوم ،انًَّ ومحـسا ، وحـسينً ،ا حـسنً :َ
   .اًوزينب

 هـذا هـو الثابـت الـصحيح مـن  ، بستة أشـهرقوتوفيت بعد رسول االله 
  . ًين أو نحوها ودفنت ليلا وهي في الثامنة والعشر ،حديث عائشة في الصحيح

                                                             

 ) .٨/٢٦٣(الإصابة  )١(
 ) .٢/١٢٨(سير أعلام النبلاء  )٢(
 ) .٢/١٢٨(سير أعلام النبلاء  )٣(
 ) .٢/١٢٨(سير أعلام النبلاء  )٤(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٥٥

ل  

ًروي عنها من الحديث نحو ثمانية عشر حديث  والسبب في قلة ما روت هو  اُ
ًقدم وفاتها جد  .  فلم يدركها أحد من التابعيناِ

  . للها في الصحيحين حديثان من رواية أم المؤمنين عائشة 

 

    

 

                                                             

 ) .٢/١٣٤(ر السابق المصد )١(
 .سيأتي ذكرهما في الخصيصة التاسعة والعاشرة  )٢(



  ينإتحاف المحبين ٥٦ŭبخصائص سيدة نساء العا 

  الخصيصة الثانية
ق 

 شـدة اتـصال فاطمـة  ، وعموم الأمة بعد ذلك ،قد استفاض عند الصحابة
 . قبأبيها رسول االله 

ِ بـضعت  ،ةعضَْها بـَّدَ وعـ ، أنه جعلها قطعة منه ،وقد بلغ من شدة محبته لها ُ
  . لا غيره ،ضه فهي بع ،التعلقو  وهذا غاية ما يكون في المحبة ،همن

 وبـين روحهـا  ؛ بين روحه الشريفة المقدسة ؛ انجذاب روحي ؛ولازم ذلك
 وأن حزنهـا هـو  ، أن أي أذية لها هي بالضرورة أذيـة لـه : فنتج من ذلك ،الطاهرة

  . وكربها هو كربه ، وألمها هو ألمه ،حزنه

 .  والجهة المصطفوية ،فهي البضعة النبوية

 فاطمة بنـت رسـول  ذكر في غير لا نعلمه،  ومقام كريم ،وهذا شرف عظيم
 . ق االله

 لابنـة أبي  ؛ِ في قـصة خطبـة عـلياأخرج البخاري حديث المسور بن مخرمة 
  ، يزعم قومك أنـك لا تغـضب لبناتـك :ت فجاءت فاطمة إلى رسول االله فقال ،جهل

أمـا (  : فسمعته حين تـشهد يقـولق فقام رسول االله  ،ّوهذا علي ناكح بنت أبي جهل
  ، وإن فاطمـة بـضعة منـي ،عاص بن الربيع فحدثني وصـدقنيبعد فإني أنكحت أبا ال

  ، وبنت عدو االله عند رجل واحد ،وإني أكره أن يسوءها واالله لا تجتمع بنت رسول االله
  .)فترك علي الخطبة

                                                             

زيـن  –حـدثني عـلي بـن الحـسين : من طريـق الزهـري قـال) ٣٧٢٩(رواه البخاري في الصحيح برقم  )١(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٥٧

 إن  : قـالالمـسور ا  عـن ، مـن طريـق أخـرىاًيضوأخرجه البخاري أ
  .)  أغضبني فمن أغضبها ،فاطمة بضعة مني(  : قالقرسول االله 

 ويؤذيني مـا  ، يريبني ما أرابها ،إنما فاطمة بضعة مني (:  بلفظاً أيضهوأخرج
  .) آذاها

 عـن المـسور  ، من طريق عبيد االله بـن أبي رافـع ،وعند الحاكم في المستدرك
  .) ويبسطني ما يبسطها ، ضهاقبني ما يضبقي (: اًمرفوع

  .) قا أفضل بنات النبي وفيه أنه (: /بن حجر اقال الحافظ 

في هــذا الحــديث تحــريم إيــذاء قــال العلـماء  (: / الإمــام النــووي القـو
 اً وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصـله مباحـ ، بكل حال وعلى كل وجهق النبي

 بإباحـة نكـاح بنـت أبي جهـل ق وقد أعلم  . . . وهذا بخلاف غيره ،وهو حي
 ولكـن نهـى عـن الجمـع بيـنهما لعلتـين  ، » ًلـست أحـرم حـلالا«  : لعلي بقولـه
 ، قٍ فيتأذى حينئذ النبي  ، أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة:  إحداهما :منصوصتين

 خوف  : الثانية ،ّفيهلك من آذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة
  .) الفتنة عليها بسبب الغيرة

                                                                                                                                                            

عن الزهري عن عـلي بـن الحـسين عـن ) ٣١١٠(وأخرجه برقم . فذكره: ّأن المسور بن مخرمة قال –العابدين 
 .قصة السيف المسورة وفيه 

َ عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة ،من طريق ابن عيينة) ٣٧٦٧(البخاري برقم  )١(  . عن المسور  ،ُ
 .من طريق الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ) ٥٢٣٠(البخاري برقم  )٢(
 .صحيح : وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي ) ٣/١٥٨(المستدرك  )٣(
 ) . ١٤/٢٠٦(ري فتح البا )٤(
 ) .١٦/٣٠٢(شرح النووي على مسلم  )٥(



  ينإتحاف المحبين ٥٨ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 حسين بن  : من طريق رجل اسمه ، الحاكم في المستدرك وغيرههأما ما أخرج
 عن عمر بن علي عن جفر بن محمـد عـن أبيـه عـن عـلي بـن  ،زيد بن علي الكوفي

إن االله يغـضب  (:  لفاطمةق قال رسول االله  : قالاحسين عن أبيه عن علي 
 . ) ويرضى لرضاك ،لغضبك

 

كرات حسين بن زيـد بـن عـلي  من منا ،ً أن هذا حديث ضعيف جد
 . وحكم عليه بعض الأئمة بالوضع

  .)  لا يحل أن يحتج به ،حسين منكر الحديث (: قال الحافظ الذهبي

 ، ق ما رووا هذا عـن النبـي  ،هذا كذب (: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ولا لـه إسـناد معـروف عـن  ،ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفـة

   .) لا صحيح ولا حسن، ق النبي

 أن هـذا الـسند مركـب  ، فـلا يـشك عـالم منـصف ،لشيخ صحيحا وكلام
  .اًتركيب

   .فليس في الدنيا حديث بهذا السند المركب سواه

   .ن عمر بن عليعزيد ن اب حسين : ثم في مستدرك الحاكم

زيـد  حسين بن  :للمغازليأما في كامل ابن عدي وكذا في مناقب أهل البيت 
   .عن علي بن عمر بن علي

                                                             

، وابن المغازلي الواسطي في مناقـب أهـل )  ٢/٧٦٢(ّوابن عدي في الكامل ) ١٥٤-٣/١٥٣(المستدرك  )١(
 ) . ١٠٠١  ، ح٢٢/٤٠١(ومعجم الطبراني الكبير ) ٤١٦-٤١٥(البيت 

 ) .٣/١٥٤(تلخيص المستدرك  )٢(
  .)٢٤٩-٤/٢٤٨(منهاج السنة  )٣(
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 ورواية حسين بـن زيـد عـن جعفـر بـن  ، بإسقاط ذلكثم في ابن المغازلي
 .  خلل واضح ، وهذا تركيب ظاهر ،محمد الصادق مباشرة

فإنه ثبت في أحاديث عديدة أن االله تعالى  : على فرض صحته 
 ومـن  ،تعالى بتوبـة عبـده إذا تـاب ويفرح  . وينتقم تعالى له ،يغضب لوليه المؤمن
 . اً تقرب االله إليه ذراع، اًتقرب إليه تعالى شبر

 قـال رسـول  : قالاأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة 
 فقـد اً لي وليىمن عاد«   :يقول االله تبارك وتعالى :  فيما يرويه عن ربه تعالىقاالله 

ّ وما تقرب إلي عبدي بشي ،آذنته بالحرب ّء أحب إلي مما افترضـت عليـهّ  ومـا زال  ،ّ
  ، فإذا أحببته كنت سمعه الـذي يـسمع بـه ،ّعبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

 وإن سـألني  ،ا ورجله التي يمشي به ، ويده التي يبطش بها ،وبصره الذي يبصر به
 تـرددي عـن  ، وما ترددت عن شيء أنا فاعلـه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ،لأعطينه

  .  »  يكره الموت وأكره مساءته ،نفس عبدي المؤمن

 وانظر حب االله تعالى لعبده ووليـه  ،فانظر إلى هذا الحديث ما أجله وأعظمه
  . حتى أنه يكره مساءته بالموت الذي لابد لـه منـه . وتوفيقه له .المؤمن ورعايته له

  . وكرهه تعالى لما يقلقه ويزعجه ،رعاية لخاطره

في هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج مـن  ( :فضل بن عطاءقال أبو ال
 وعـن حولـه  ، وعن انتصاره لنفـسه إلى انتـصار االله لـه ،تدبيره إلى تدبير ربه تعالى

منـه أن لا يحكـم لإنـسان  ؤخذي و . إلى حول وقوة ربه تعالى ،وقوته بصدق توكله

                                                             

 ) .٤٠٨(رواية رقم  )١(
 ) .٦٥٠٢(صحيح البخاري رقم  )٢(
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نه سـلم مـن انتقـام االله فقـد  ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه وماله وولده بأاًآذى ولي
  .) ًتكون مصيبته في غير ذلك مما هو أشد كالمصيبة في الدين مثلا

 بعد أن وصف هذا الحديث الشريف بأنه /وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور  (: أشرف حديث روي في صفة الأولياء

 فـإن ، ّيزال عبدي يتقرب إلي بالنوافـل حتـى أحبـه لا  : فإنه قال ،في هذا الحديث
 وهـو  ، بـالفرائضً له يتقرب إليه أولااً للحق محباًالعبد الذي هذا حاله صار محبوب

 ثم اجتهد في النوافل التي يحبها تعالى ويحب فاعلها فأتى بكل ما يقدر عليـه  ،محبها
قـصد اتفـاق الإرادة  ب ، فأحبه الحق لفعل محبوبـه مـن الجـانبين ،من محبوب الحق

 والرب تعالى يكره أن يـسوء  ، ويكره ما يكرهه محبوبه ،بحيث يحب ما يحبه محبوبه
  .)اب محبوبهمح فلزم من هذا أن يكره له الموت ليزداد من  ،عبده ومحبوبه

لشريفة  وابنته ا ،ولياءلأ فكيف بسيد ا ،ّفإذا كان هذا في حق كل ولي الله تعالى
  .ينسيدة نساء العالم

وقد نقل ابن المغازلي في مناقب أهل البيت بعد روايته للحديث السابق عـن 
ّ أنه حـدث  :حسين بن زيد راوي هذا الحديث عن علي بن عمر بن علي عن جعفر

 يرحمـك االله  : وقـال لـه » سندل« بهذا الحديث فجاءه عمر بن قيس المكي الملقب 
   . فإذا قمت من مجلسك أتوا بها،  وإنه يجلس إليك الصبيان ،ّإنك تحدث أحاديث

 يغضب لغضب لأ يزعمون أنك تحدث أن االله  : قال ؟ وما ذاك :قال جعفر
 هل ورد عليكم أن االله  ؟ ما تنكرون من ذلك : قال جعفر ،فاطمة ويرضى لرضاها

                                                             

 ) .٢٤/١٤٣(انظر فتح الباري  )١(
 ) .١٣١ـ١٨/١٣٠(مجموع الفتاوى  )٢(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٦١

  ، قال تنكرون أن تكـون فاطمـة مـن المـؤمنين ، نعم : قال ؟يغضب لعبده المؤمن
   . صدقت  : فقال ؟يغضب لها قوابنة رسول االله 

 .  واالله أعلم. وهذا تنبيه على التعميم إن صح هذا

 مــستغلين هــذا ا في أبي بكــر الــصديق الــشيعة طعــن 
 .  ومخـاطرة فـاجرة،  وهي محاولة خـاسرة . المنكر ، الموضوع، الحديث المصنوع

 ثـم يطعنـون في أفاضـل  .ه ثم يصدقون بـ ،فهم يفترون على االله ورسوله الكذب
 فلهم نـصيب وافـر مـن . ق ويردون الصدق الذي جاء به رسول االله . الخلق به

" # $ % & ' ) ( * + , - . / ( : قوله تعالى
َالزمر[)   0 1 ُّ : ٣٢[ 

 وأهـل  ، والقرابـة العظـام،  والصحابة الكـرام ،أما الصديق الأكبر أبو بكر
8 9 : ( : عالىالسنة فنصيبهم الموفور في قوله ت  7 6 5 4 3
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 ) . ٤١٦(مناقب أهل البيت  )١(
ونقضه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج ) ١١٠(صنع ذلك منهم ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة  )٢(

 في لوبنى عليـه عـصمة فاطمـة ) ٣٧٨(ً أيضا في محاسن الأزهار الحليوابن حميد ) ٢٦٣-٤/٢٢٦(السنة 
كل الأحوال ، وإني لأعجب من المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ومقره طهـران ، فإنـه أصـدر 

سلـسلة فـضائل : مناقب أهل البيت لأبي الحسن الجلابي الواسطي المعروف بابن المغازلي تحـت عنـوان: كتاب
 كلام  ،المحمودي محمد كاظم المحمودي ، فعند هذا الحديث نقل: أهل البيت عند أهل السنة ، بتحقيق المدعو

ّثـم دس بـاحتراف . لا وأن االله يغضب لغضبها على كل ح ،ابن حميد الحلي في عصمة فاطمة في عموم الأحوال
غـضب فاطمـة مـن أبي بكـر في : ي من طريقين وفيهطعنه في أبي بكر الصديق فأورد حديث عائشة في البخار

ليبنـي ). ٤٢٤٠(اب المغـازي حـديث تـومن ك) ٣٠٩٢(من كتاب فرض الخمس حديث رقم . شأن الميراث
 !فأي تقريب بين المذاهب الإسلامية هذا ؟.  بسبب غضب فاطمة منهاعليه الطعن في أبي بكر 
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وهؤلاء يظنون أنه لا يمكن الدفاع عن أهل البيت والثناء عليهم إلا بالطعن 
 وعـلى رأسـهم وفي مقـدمهم الـشيخان الجلـيلان قفي أفاضل أصحاب النبـي 

 . ّالصديق والفاروق

ّ ويقدحون في عـلي وآل  ،هم وكذبهم يقعون في شر مما فروا منهولكنهم لجهل
 .  وعنهم يذبون،  أنهم لهم ينتصروناً من حيث ظنوا سفه ؛البيت

 ذم بسبب غـضب ا إذا كان يلحق أبا بكر الصديق : فإن لقائل أن يقول
 مع أن أبا بكر صادق راشد بار تابع للحق متبع للسنة  ،فاطمة بسبب قضية الميراث

 فإنـه . ا فإنه يلحق بالـضرورة ذم أعظـم منـه بعـلي بـن أبي طالـب  ؛ذلكفي 
 وإنـما ،  لدليلاً واتباع .أغضب فاطمة في عدة مواقف ولم يكن ذلك لحكم شرعي

 كخطبته ابنة أبي جهل عـدو االله ليتزوجهـا عـلى  ، لهاًلحظ نفسه بفعل ما يراه سائغ
  . قفاطمة بنت رسول االله 

ٍأخرج البخاري من طرق ُ وابن أبي  –  زين العابدين–َ حديث علي بن الحسين ُ
 فسمعت بذلك فاطمة  .ّلمسور بن مخرمة قصة خطبة علي لابنة أبي جهلا مليكة عن

ّ وهذا عـلي  . يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك  : فقالتقفأتت رسول االله 
إني أما بعـد فـ :  فسمعته حين تشهد يقولقناكح بنت أبي جهل فقام رسول االله 

وإني أكره  ، ّ وإن فاطمة بضعة مني ،أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني
  .) واالله لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو االله عند رجل واحد ،أن يسوءها

                                                             

في خطابها له بهذه الحدة دليل على شـدة .  وتوقيرها له وشدة تعظيمهاقُقد علم شدة محبة فاطمة لأبيها  )١(
  .قٍمما أراد ابن عمها فعله من الزواج عليها وببنت أعدى عدو لرسول االله . غضبها وألمها

حديث رقـم : حدثني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة قال: هذه رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري )٢(
)٣٧٢٩.( 
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  .) فمن أغضبها أغضبني ،فاطمة بضعة مني (: وفي لفظ آخر عند البخاري

  ، يريبنـي مـا أرابهـا ،بـضعة منـيفـإنما هـي  (: وفي لفظ آخر عند البخاري
 .  )ويؤذيني ما آذاها

عليـه الـصلاة  - وأغـضب أباهـا سـيد الأنبيـاء  ،فهذا علي أغضب فاطمة
ّ ويخلـد ،  حتى انتصر لها وذب عنها وخطب على المنبر ليـشيع الحكـم، - والسلام

 . الأمر

ّ ذب  : باب : على هذا الحديث في كتاب النكاح فقال/ّوقد بوب البخاري 
  . الغيرة والإنصاف الرجل عن ابنته في

 وكانت فاطمـة قـد أصـيبت بجميـع  ،وقد كانت هذه القصة بعد فتح مكة
 فكان إدخال الغيرة عليها وابتلائها بضرة مما يزيد في  ،أخواتها وأصيبت بأمها قبل

  .حزنها وألمها

  :ر هـذا بعد ذكره لروايات حـديث المـسو/قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من روايـة عـلي بـن الحـسين والمـسور بـن (

 والسبب داخل في اللفظ  ، لابنة أبي جهلا فسبب الحديث خطبة علي، مخرمة
 بـل الـسبب يجـب  ، إذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج مـسببه منـها ،ًقطع

 . . . دخوله بالاتفاق

                                                             

 ).٣٧١٤(عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور حديث رقم هذه رواية ابن  )١(
 ).٥٢٣٠(هذه رواية الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور حديث رقم  )٢(
 ) . ١٩/٣٩٠(فتح الباري  )٣(
 ) .١٤/٢٣٣(الفتح : انظر )٤(
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 ق والنبـي  ،نة أبي جهل على فاطمة رابها وآذاهـا أن خطبة اباًومعلوم قطع
 لزم أن يلحق هذا الوعيد علي  ، بفاعلهاً لاحقاً فإن كان هذا وعيد ،رابه ذلك وآذاه

 الوعيد من عن كان أبو بكر أبعد  ، بفاعلهاً لاحقاً وإن لم يكن وعيد ،بن أبي طالب

  . ّعلي

 قيل فهـذا يقتـضي أنـه  .ا تاب من تلك الخطبة ورجع عنهاă إن علي :فإن قيل

 . غير معصوم

 لـزمهم  ،بكـر  إن هذا الذنب كفر ليكفـروا بـذلك أبـا :وإن قالوا بجهلهم

   .لملزوم مثلهفاباطل ّتكفير علي واللازم 

ّ بل ويكفرونهم بأمور قد صدر مـن  ،بكر وعمر وعثمان  يعيبون أباًوهم دائما

 فهـم أولى اً أو معـذور ،اًكان مأجور فإن  ،ّعلي ما هو مثلها أو أبعد عن العذر منها

  .) بالأجر والعذر

 تفـادي مـا في هـذه القـصة جملـة فعـاد إلى وقد حاول الـشريف المرتـضى

 فحكـم  ، والتصديق بالكذب . وهو التكذيب بالصدق : الأصيلالشيعةأسلوب 

من عنده على هذا الحديث بأنه موضوع والسبب في ذلك أنه من رواية المـسور بـن 

  . كذا قال ،اّرمة وفيه انحراف على علي مخ

                                                             

 .باختصار ) ٢٥٣- ٤/٢٥٠(منهاج السنة  )١(
لكاظم بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن عـلي بـن أبي علي بن حسين بن موسى ا: اسمه  )٢(

 .طالب 
 ) .١٤/٢٣٣(نقل قوله الحافظ ابن حجر في فتح الباري  )٣(
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ولم ق زهـري مـن أخـوال النبـي  ، قـرشي ،لأن المسور بـن مخرمـة 
 وفي قصة سؤاله علي بن الحسين ً بل كان لهم معظما، ّفيه انحراف على علي وآله يكن

عليـه مـن أن ً ليحفظـه خـشية ق أن يهبـه سـيف رسـول االله – زين العابدين –
 دليـل ظـاهر عـلى  واالله لن يخلصوا إليه إلا مع نفسي :يصادره بنو أمية حتى قال

 ق حتى أنه مستعد لبذل نفسه من أجل حفظ سيف رسول االله  .مودته لعلي وآله
  . اّالذي صار لعلي 

أن هـذا  : لـرد الحـديثهاسـّ غفل الـشريف المرتـضى في خـضم حم 
 –ّ ونشره وأذاعه جده الإمام التابعي عـلي بـن الحـسين  ،وأشاعهالحديث إنما رواه 

ّ يروج للموضـوعات لـذم آبائـه وأهـل  ،جده زين العابدين فهل –زين العابدين 
 ! ؟بيته

  : أن يقـال، ّ و ليس همه ، إنه قد أجاب :ُفكأن هم الشريف المرتضى أن يقال
  .لعله قد أصاب

 قيحمل على هـذه القـصة أن النبـي أصح ما  ( :قال الإمام محمد بن التين
ّحرم على علي  ّ لأنـه علـل ذلـك بأنـه  ؛لهـته وبين ابنة أبي جن أن يجمع بين اباّ

 ثـم لا  ،فلا آذن ثم لا آذن«   :لبخاريا  من » النكاح« واية التي في يؤذيه كما في الر
ضعة  فـإنما هـي بـ ،ّ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويـنكح ابنـتهم ،آذن
 : اً وفي روايـة حنظلـة عنـده أيـض ، »  ويؤذيني ما آذاهـا ، يريبني ما رابها، مني

                                                             

 ) .٣١١٠(صحيح البخاري حديث رقم  )١(
 ) .٥٢٣٠(البخاري رقم  )٢(
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لا أحـرم «  :  فمعنـى قولـه ، وأذيتـه حـرام بالاتفـاق»  ومن آذاها فقـد آذاني «
 وأما الجمع بينهما الذي يـستلزم  ، أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة»  ًحلالا

  . » ة به فلا لتأذي فاطمقتأذي النبي 

 وبناته رضي االله عـنهن قّوعد الحافظ ابن حجر ذلك من خصائص النبي 
َّ أن لا يتـزوج قوالذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خـصائص النبـي  ( :فقال َُ َ

   .)  بفاطمةاً ويحتمل أن يكون ذلك خاص ،على بناته

يــه لأن أذى  بتأذقوفي الحــديث تحــريم أذى مــن يتــأذى النبــي  (: وقــال
  .) وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة ،ة قليله وكثيراً حرام اتفاقق النبي

 

    

                                                             

 .لكنه مرسل ) ٣/١٥٩(هذه رواية أبي حنظلة عن الحاكم  )١(
 ) .١٩/٣٩٢(بن حجر في فتح الباري نقله الحافظ ا )٢(
 ) .١٩/٣٩٢(الفتح  )٣(
 ) .٣٩٣-١٩/٣٩٢(المصدر السابق  )٤(
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  الخصيصة الثالثة
ق 

 أن فاطمـة بنـت رسـول االله  ،من المعلوم المقطوع به عند الصحابة والقرابـة
ْ في خلقه و هديـه وسـمتهقبه الناس به  بل أش ، أشبه أبنائهق  ذكـرت ذلـك ، َ

ّ أم المؤمنين الصديقة عائشة  ، وبلغته إلينا، لنا   .لّ

  ،ل  ، عـن عائـشة ،فأخرج البخاري عن مسروق بن الأجدع الهمـداني
 اًمرحب : ق فقال النبي ، قأقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي  ( :قالت

 .  الحديث)  . . .ابنتيب

مـا رأيـت  ( : قالـتل عن عائشة أم المؤمنين وعن عائشة بنت طلحة 
َّ ودلا برسول االله اً وهدياً أشبه سمتاًأحد  بقيامها وقعودها من فاطمة وكانـت قَ

 .  الحديث)  . . .إذا دخلت قام إليها

 . ق من أشبه الناس بجده رسول االله اًوقد كان ابنها الحسن بن علي أيض

 رأيـت أبـا بكـر  : قـالاري عن عقبة بن الحارث النـوفلي أخرج البخا
ّ وعـلي  .ّ لـيس شـبيه بعـلي ،ٌ بـأبي شـبيه بـالنبي : وحمل الحسن وهـو يقـولا

  .) يضحك

 

                                                             

 .ً، وسيأتي إن شاء االله تخريجه والكلام عليه مستفيضا)  ٣٢٢٣(البخاري برقم  )١(
 .االله أحد العشرة المبشرين بالجنة  تابعية فاضلة أبوها طلحة بن عبيد )٢(
 ) .٣/١٦٠(الحاكم  ، ووحسنه ) ٣٨٧٢(والترمذي ) ٥٢١٧(أخرجه أبو داود  )٣(
 ) .٣٧٥٠(البخاري  )٤(
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  .)  من الحسن بن عليق لم يكن أحد أشبه بالنبي  : قالاوعن أنس 

  .) قوكان أشبههم برسول االله  (:  كما في حديث أنساوكذا الحسين 

الحـسن أشـبه  ( :ن عـلي قـالعـوأخرج الترمذي وغيره عن هانئ بن هانئ 
 ما كان أسـفل مـن ق والحسين أشبه النبي  ، االله من بين الرأس إلى الصدرَرسول

  .) ذلك

 . قوقد ذكروا من كان يشبه النبي 

ُ وقثم بن العباس بـن  ،االله بن جعفر  وابنه عبد ،فذكروا جعفر بن أبي طالب
 ومـسلم بـن عقيـل بـن أبي  ،المطلب  وأبا سفيان بن الحارث بن عبد ،طلبالم عبد

  .طالب

  .وهؤلاء كلهم من بني هاشم

  . من غير بني هاشماًوذكروا غيرهم أيض

 كـان اًما رأيت أحـد ( : قالتاً أيضلوأخرج الحاكم من حديث عائشة 
  .)أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها

 برسول اً وحديثاً أشبه كلامما رأيت أحدا ًكان(لحاكم عن عائشة وفي لفظ ل
  .) من فاطمةق االله

                                                             

 ) . ٣٧٥٢(البخاري  )١(
 ) .٣٧٤٨(البخاري  )٢(
 . وصححه ) ٣٧٧٩(الترمذي  )٣(
 ) .١٦/٩٣(، وكذا )  ٢٤٧-١٤/٢٤٥(انظر فتح الباري  )٤(
عبداالله بـن الـزبير عـن ن ّعباد ب، من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن )  ١٦١-٣/١٦٠(المستدرك  )٥(

 .صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي : أبيه عن عائشة قال الحاكم
 ) .٣/١٦٠(المستدرك  )٦(
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 ل  

ولونه الأزهر الرائع ،ِ أنها تشبهه في خلقته الجميلة  .  

 وقيامــه  أنهــا تــشبهه في عمــوم هديــه وســمته في مــشيته وحركتــه
 .  وهذا أعظم ما يكون موافقة ومشابهة، وقعوده

وروعة بيانه ، أنها تشبهه في صدق لهجته وكمال حديثه .  

علـيهم الـصلاة  -نه وصدقه كلام الأنبياء س ظنك بمن شابه كلامه في حماف
 !؟ - والسلام

عليـه  -  ، وخاتمهم ،فكيف يكون ظنك إذن بمن شابهت كلام سيد الأنبياء
 !؟ - الصلاة والسلام
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  الخصيصة الرابعة
ق 

 لابنته هـذه قُلقد علم عند الصحابة والقرابة شدة محبة وإكرام رسول االله 
 . السيدة العظيمة الجليلة فاطمة

 ،  قام لهـا ،حتى بلغ من إكرامه وتعظيمه لها أنها إذا أقبلت إليه وقدمت عليه
ّ وأجلسها مكانه الذي يجلس فيـه ورحـب بهـا أجمـل  ،ّ وقبل رأسها ،ّوعظم أمرها

 . وأطيب ترحيب

 هـذا الإكـرام والإجـلال النبـوي ل تروي لنا أم المؤمنين عائـشة اًوأيض
  .للفاطمة 

أقبلت فاطمـة كـأن مـشيتها مـشي  ( : قالتلففي البخاري عن عائشة 
 ثم أجلسها عـن يمينـه أو عـن .  .ابنتيب اًمرحب : ق فقال النبي ، ق رسول االله

  .) شماله

 قـام قكانت فاطمة إذا دخلت على رسول االله  (:  قالتاًوعن عائشة أيض
  .)  وكان إذا دخل هو عليها فعلت ذلك به ،إليها وقبلها و أجلسها في مجلسه

ّ ويـسر  ، يحبهـا ويكرمهـاقوقـد كـان النبـي  (: /قال الإمام الـذهبي 
  .)إليها

                                                             

 ) .٣٢٢٣(البخاري  )١(
 . ً قريبا ذكرهمضى  )٢(
 ) . ٣/١١٩(سير أعلام النبلاء  )٣(
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 أنهـا  ،ل وكذا الحاكم من حديث أم المـؤمنين عائـشة  ،وأخرج الترمذي
 قيـل مـن  ، فاطمـة : قالـت :ق أي الناس كـان أحـب إلى رسـول االله  :قيل لها

  .) اً قواماً وإن كان ما علمت صوام ، زوجها:  قالت ،الرجال

فهذا إن صح فلا يعـارض مـا أخرجـه الإمـام البخـاري في الـصحيح مـن 
 عـلى جـيش ذات ق استعملني رسول االله  : قالاث عمرو بن العاص حدي

  ، عائـشة : قـال ؟ّ أي النـاس أحـب إليـك : يا رسول االله :تالسلاسل فأتيته فقل
  .) أبوها:  قال : من الرجال :تقل

 إنما هو من صريح كـلام رسـول  ،ويمكن أن يجمع بينهما بأن حديث عمرو
   .اً وصدقاً لا يقول إلا حق -سلام  عليه الصلاة وال- وهو قاالله 

  .ّفهو سئل فأجاب عما يجده في نفسه من تقدم محبة عائشة زوجته على غيرها
 . ومن جهة تقدم أبيها الصديق على غيره

 إمـا  ، فإنه قالته عائـشة مـن عنـدها .أما حديث عائشة السابق وما في معناه
 قلمت شـدة محبـة رسـول االله  وقد عاً أو تواضع ، أو بحسب ما تظنه ،اًاستنباط

  . وشدة إدلالها عليه، اله
                                                             

ُ ويروى عن سـفيان ّ وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ، حسن غريب:وقال) ٣٨٧٤(سنن الترمذي  )١(
َلكن في سنده جميع بن . وصححه ) ٣/١٥٧(ًحدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا ، وأخرجه الحاكم : الثوري قال ُ

لكـن للحـديث شـاهد لا . ّ ووثقه العجلي وحسن الترمذي حديثـه . فيه نظر:قال عنه البخاري. عُمير التيمي
مـن طريـق الأسـود بـن عـامر عـن ) ٣/١٥٥(م والحاك) ٣٨٦٨(بأس به يتقوى به وهو ما أخرجه الترمذي 

 قكـان أحـب النـساء إلى رسـول االله (: ن عبداالله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه بريدة قـالعجعفر الأحمر 
 .  حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه:   ، قال الترمذي )ّفاطمة ، ومن الرجال علي

 صدوق فيه تشيع وابن عطاء صدوق يخطـئ  ، هو بن زياد:ر حم ثقة ، وجعفر الأ:انالأسود بن عامر هو شاذ   
 . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ويدلس 

 ) .٢٣٨٤(، ومسلم )  ٣٦٦٢(صحيح البخاري  )٢(
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 فلعائشة مزيد علاقة ومحبة الزوجيـة  ،ويضاف إلى هذا اختلاف جهة المحبة
عليـه الـصلاة  -ذريتـه  حيـث لم يبـق مـن  ،ولفاطمة مزيد علاقـة ومحبـة الأبـوة

  . غيرها- والسلام

ليّ مـن جهـة  وعـ ، فأبو بكر مـن جهـة عمـوم أصـحابه، ّأما أبو بكر وعلي
  .خصوص أهل بيته

 .  شيخ الترمذي في حديث بريـدة الـسابق ذكـره شيء من هذا أشار إلىقدو
   .وهو إبراهيم بن سعيد الجوهري

  .  يعني من أهل بيته  :حيث نقل عنه الترمذي قوله

  .الحافظ ابن حجر رحمهم االله  اًأيضوأشار إلى شيء من هذا 

 قال عـن قلنبي ا  أنل عن عائشة حاويأما ما أخرجه الحاكم والط
تها وما أصابها مـن ر في قصة هج . » ّهي أفضل بناتي أصيبت في«  :  » زينب« ابنته 
 . لأذى 

فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن  (: /فقال الحافظ ابن حجر 
شاركها  ثم وهب االله لفاطمة من الأحوال السنية والكمال مـا لم يـاًذلك كان متقدم

 . ) اًأحد من نساء هذه الأمة مطلق

                                                             

 ) .٣٨٦٨ح / ٥/٦٩٨(سنن الترمذي  )١(
 ) .١٤/١٥٩(فتح الباري : انظر )٢(
 ) .٤٥-١/٤٤(مشكل الآثار  )٣(
 .)١/٥٤٨(تاب اللفظ المكرم لمحمد بن محمد الخيضري وانظر ك) ١٤/٢٥٦(فتح الباري  )٤(
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  الخصيصة الخامسة
 

 وعبـاده المـؤمنين بـأنواع  ،جرت سنة االله تعالى أن يبـتلي أوليـاءه الـصالحين
ّ والرضـا عـن ربهـم بمـر  ،المحن والبلايا ليختبر ما عندهم من صـبر عـلى الـبلاء

 وتعلو مقاماتهم على حـد  ، وترتفع درجاتهم .زلهم لتسمو عنده تعالى منا ،القضاء
 . )   T S R Q P O N M L K J( : قوله تعالى

 ]٢٤ :السجدة[

ًوحسبك بأنبياء االله وأصفيائه عليهم الصلاة والسلام قدوة وأسوة في هذا المقـام  ً
 . الشريف

Å Ä Ã Â Á( : قال تعالى  À ¿ ¾  . ]٣٥ :الأحقاف[  ) ¼ ½ 

P O N M L K J  (: عباده المتقينوقال تعالى في وصف 
W V U T  S R Q   (]١٧٧ :البقرة[ . 

 النصيب الأوفر من الابـتلاء والامتحـان  ،فاطمةلهذه السيدة المباركة وهذا 
 على سنن أبيها سـيد  ،لذا قدمت النموذج الأكمل في الصبر والاحتساب والثبات

 .  - عليه الصلاة والسلام -الأنبياء 

 

قبـل الهجـرة ، أنها فقدت أمها الصديقة الجليلة خديجة بمكـة .  
ًن فاطمة إذ ذاك لا يزال صغيرِ وكان س ،والكربة لضيق على أبيهاوقت ا ّ  فهي لا تزال ا ،ّ

 . مالجسي  وخطبه ، فكم لفقد الأم في مثل هذا السن من وقعه الأليم ،صبية صغيرة
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اللاتي كن لها أمهـات مـع  ، ثم إنها فقدت أخواتها الطيبات 
  ، ثـم زينـب ، ثـم أم كلثـوم ، الأخرى رقية أخوات وفقدتهن الواحدة تلونكونه

  .فاحتسبت ذلك كله وصبرت عليه

وحلــت بهــا  . ثــم نزلــت بهــا وبالمــسلمين فاجعــة الــدهر 
 وخاتم الرسـل والـدها رسـول االله  ، بوفاة سيد الأنبياء :روبالمؤمنين قاصمة الظه

  . قمحمد 

^ _̀  b a ( : ّ وأجل البلاء ،فكان ذلك لها أعظم المصائب
c   (]١٤١ : الأعراف[.  

 .  وجميل صبرها ، وعظيم مقامها ،وهنا تظهر فضيلة فاطمة

لـصلاة عليه ا - وأولاده ماتوا في حياته فاحتسبهم قفإن جميع بنات النبي 
 وإن العـين  ،إن القلـب ليحـزن (: × في وفاة ابنه إبراهيم : كما قال -والسلام 

  .)  وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ،لتدمع

  ، توفـوا قبلهـا ، وأخواتهـا ، وأمهـا ،قإلا فاطمة فـإن أباهـا رسـول االله 
ًفكانت أعظم الناس رزء  اً ثم أجرا ،ً واحتساباًكون أعظم الناس صبر لت ، ومصيبةاُ

  .اً ورفعة ومقاماًوثواب

ُلما ثقـل النبـي  (:  قالاأخرج البخاري عن أنس    ، جعـل يتغـشاهقَ
 فلـما مـات  ، لا كرب على أبيك بعد اليـوم : فقال لها ، واكرب أباه :فقالت فاطمة

 يا أبتاه إلى جبريل  ،س مأواه يا أبتاه من جنة الفردو ، دعاهاً يا أبتاه أجاب رب :قالت

                                                             

 ) .١٣٠٣(البخاري  )١(
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 ق يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول االله  : فلما دفن قالت فاطمة ،ننعاه
  .) التراب

 وهذا التفجع المؤلم يـدل عـلى شـدة وجـدها بفـراق  ،ّوهذه الأنات الحزينة
  . - عليه الصلاة والسلام - سيد الأنبياء  . وعظيم حزنها بوفاة والدها، أبيها


 

  
 

وأقوى ما يستدل به عـلى تقـديم فاطمـة عـلى  (: /ابن حجر قال الحافظ 
ِ أنها رزئت بـالنبي  . . .ّغيرها من نساء عصرها ومن بعدهن  دون غيرهـا مـن قُ

ّ فإنهن مـتن في حياتـه فكـن في صـحيفته ،بناته ْ حياتهـا فكـان في   ومـات هـو في ،ِ
  .)يفتهاصح

 وهو قلأنهن في ميزان النبي ؛ فاطمة أفضل أخواتها (/وقال ابن الملقن 
  .) في ميزانها

 . لوقد ورد في ذلك حديث مرفوع في خصوص فاطمة 

 من طريق محمد بن عبداالله بـن فأخرج الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره
 علي عن جدتها فاطمة بنت عمرو بن عثمان بن عفان عن أمه فاطمة بن الحسين بن

ْإنه لم ترزأ امرأة مـن نـساء  ( : قال لهاق أن رسول االله  : أنها قالتقرسول االله  ُ
ِالعالمين بمثل ما رزئت  . )اً فلا تكوني دون امرأة منهن صبر، ُ

                                                             

 ) .٤٤٦٢(البخاري  )١(
 ) .١٤/٢٥٥(فتح الباري  )٢(
 ) .٣٥٧(غاية السول في خصائص الرسول  )٣(
)٣/٢٦٣/٧٠٢٧( )٤. ( 
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 فإن محمد بن عبداالله بن عمرو هـو  ،وهذا الحديث في سنده ضعف وانقطاع
َالملقب بالديباج لحسنه لينهَ   . البخاري وغيره ّ

 وهـي ترويـه  ،وهو يروي هذا الحديث عن أمه فاطمة بنت الحسين بن عـلي
 .  وهي لم تدركها فهي رواية منقطعة ،لعن جدتها فاطمة الزهراء 

 ولكن الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في موضـعين مـن فـتح البـاري
   . بهاًمستشهد

 مـن أعظـم المقامـات  ،تعالى في قـضائه االله  والرضا عن ،صبر على البلاءفال
ُلـما عظـم صـبر الإنـسانك والدرجات الرفيعة ف ،الشريفة  كلـما علـت عنـد االله  ،َ

رضاه وأثابه أجـره بغـير أ وأحبه االله تعالى ورضي عنه و ، وارتفعت منزلته، درجته
 . حساب

َالزمر[)   ê é è ç æ å ( : قال تعالى ُّ : ١٠[.  

 ولا أوسع مـن اً خيراًما أعطي ابن آدم عطاء (: - سلامعليه الصلاة وال -وقال 
  .)الصبر

 الأنبيـاء ثـم الأمثـل اًأشد النـاس بـلاء (: - عليه الصلاة والسلام -وقال 
ِّ شدد عليه الـبلاءاً فإن كان في دينه صلب ، يبتلى الرجل على قدر دينه ،فالأمثل   وإن ،ُ

ّكان في دنيه رقة خفف عليه البلاء ُ َ ِ( . 

                                                             

 ) .٦/٢٢٤(ترجمته في السير : انظر )١(
 ) .١٦/٢٦٨(و) ١٤/٢٥٥(في  )٢(
 ) .١٠٥٣(  ، ومسلم )١٤٦٩(البخاري  )٣(
 ) .٤٠٣٢(وصححه وابن ماجه ) ٢٣٩٨(أخرجه الترمذي  )٤(
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 كـان لهـا  ، هي بضعة أعظم الأنبيـاء، قفلما كانت فاطمة بنت رسول االله 
 ما هـو لائـق بهـا في علـو  ، جميل الصبرنمن الابتلاء بحسبها وبقدرها وقدمت م

 ا ،ًاء مقامـ وانجذاب حالها وروحها إلى حـال وروح أبيهـا أعظـم الأنبيـ ،منزلتها
 . - عليه الصلاة والسلام - ا ،ًوأكثر الأنبياء صبر
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  الخصيصة السادسة
ق 

  ، ويغيب عن المدينة الليالي والأيام ، يسافر للغزو وغيرهقكان رسول االله 
 ورأى بنيان المدينة وآطامها اً حتى إنه إذا قفل راجع ،وكان يحب المدينة ويشتاق لها

  . إلى المدينةاًحرك الدابة تشوق

 مـن قلنا مع النبي ب أق : قالابخاري عن أبي حميد الساعدي أخرج ال
ُ وهـذا أحـد جبـل يحبنـا  ،هذه طابة ( :غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال

  .) ونحبه

 بـدأ بمـسجده  ؛ أنـه إذا عـاد مـن سـفرقوكان من سنته المستفيضة عنـه 
 . الشريف فصلى فيه ركعتين

 في قـصة اديث كعـب بـن مالـك أخرج البخاري في الصحيح من حـ
 وكان إذا ا ،ً قادمقوأصبح رسول االله  (: تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته وفيه قوله

  .) قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس

 بـاب الـصلاة إذا قـدم مـن  : فقال :ّوبوب عليه البخاري في كتاب الصلاة
 إذا قدم من سفر بدأ بالمـسجد فـصلى قنبي  كان ال ، وقال كعب بن مالك. سفر

  .) فيه

                                                             

 ) .١٣٩٢(، ومسلم )  ٤٤٢٢(الجامع الصحيح  )١(
 ) .٤٤١٨(الجامع الصحيح  )٢(
 ) .٣/١٠٤(فتح الباري  )٣(
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  .وأعاد نفس الترجمة في كتاب الجهاد 

ّ من عادته المطردة أنه إذا قـدم مـن سـفر وبـدأ قوثبت في غير حديث أنه 
 فيبـدأ بهـا قبـل بقيـة  ؛ حتى يأتي بنفسه بيت ابنتـه فاطمـة ؛اًع شيئصنبالمسجد لا ي

  .أزواجه وأهله فيسلم عليها

 أو  ، إذا رجع من غزاةق كان رسول االله  : قالاعن أبي ثعلبة الخشني 
  .  »  ثم يأتي أزواجه ،لّسفر أتى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم ثنَّى بفاطمة 

 بـه اً كان إذا سافر كان آخر النـاس عهـدق أن النبي بوعن ابن عمر 
  .) ل فاطمة اًفاطمة وإذا قدم من سفر كان أول الناس به عهد

 

 لابنته السيدة فاطمة وعظيم منزلتها قـ يدل على شدة تكريم رسول االله ١
 .  إذ أنه لا يبدأ بأحد من أهله قبلها ،عنده

                                                             

 ).١٢/١٦٨(فتح الباري  )١(
با فروة يزيد بن سنان  ، وأخرجـه رواته مجمع عليهم أنهم ثقات إلا أ: ، وقال )  ١/٤٨٨(أخرجه الحاكم  )٢(

 . صحيح الإسناد :  ، وقال )٣/١٥٥(ًأيضا في 
 ) .١٧٤١١/ ١٤/٤٢(وأخرجه ابن خزيمة حسبما أفاد الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة 

 ابن معين والنسائي وابن حبان ،  ،ّ وثقه ، هو اللخمي أبو القاسم:ُوعروة بن رويم راويه عن أبي ثعلبة الخشني
 ) .٤/١١٢(التهذيب : انظر

  ،وهـذا تـصحيف. وقـال الـذهبي إنـه لا يعـرف . عقبة بن رديـم) ٣/١٥٥(ووقع في المطبوع من المستدرك 
 .ُوالصواب عروة بن رويم 

 .هو الحديث المذكور بعده حديث ابن عمر ووله شاهد 
 .وعزاه إلى الطبراني وسكت عنه ) ١٦/٢٤٥(وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

 .ُوفي سنده إبراهيم بن قعيس وهو ضعيف لكن هو شاهد للذي قبله ) ٣/١٥٦(أخرج الحاكم  )٣(
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 وعظيم شوقه بعد غيابه  ،ـ ويدل على شدة حبه لها وتعلق قلبه الشريف بها٢
ِّ إذ لا يقدم على رؤيتها رؤية أ ،إليها  . اًأهله وأزواجه وخاصته مطلقد من حُ

   . على منقبة عظيمة وخصيصة جليلة لهذه السيدة المباركةاًـ ويدل ثالث٣

 ولم  ، ولم يقـدمها هـذا التقـديم ، هـذا التعظـيمقفلم يعظمها رسول االله 
  ،يخصها بهذا التخصيص إلا لعظيم قدرها وشرف مقامهـا عنـد االله رب العـالمين

 . قء وعند والدها سيد الأنبيا
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  الخصيصة السابعة
ا 

ِ به حفظ نـسل سـيد الأنبيـاء  ، رفيع القدر ،هذا زواج شريف المقام  عليـه -ُ
 فليس لأحـد نـسب إلى  ، وانتشرت في الأرض ذريته المباركة ، -الصلاة والسلام 

 . قطمة بنت رسول االله  إلا من جهة ولد فاقرسول االله 

 التـي ق الوحيـدة مـن بنـات رسـول االله  ،ثم إن فاطمة من جهة أخـرى
  .تزوجها هاشمي

 لم يتزوج هاشمي بهاشـمية  ، إلى وفاتهقبل إني أقول ومنذ بعثة رسول االله 
 . قإلا علي بن أبي طالب بزواجه بفاطمة بنت رسول االله 

 

 بـل  ، بـل قـريش ، وهو صفوة بنـي هاشـم ،قمن المعلوم أن رسول االله 
 وتزوج مـن مختلـف بطـون قـريش ومـن  ، تزوج فأكثر. اً بل بني آدم طر ،العرب

  .بعض العرب وغير العرب

  :  وإليك البيان ،ً لم يتزوج هاشمية قط - عليه الصلاة والسلام -إلا أنه 

بنـت  خديجـة  ،ّفأول امرأة تزوجها هي الـسيدة الجليلـة الـصديقة الكـبرى
 .  وهي قرشية أسدية من أسد بن عبد العزى بن قصي ،لخويلد 

 من عـامر بـن  ، وهي قرشية عامرية ،لوتزوج السيدة سودة بنت زمعة 
 . لؤي
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ّوتزوج السيدة المباركة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر  ّّ  . بّ

 .  من بني تيم االله ،وهي قرشية تيمية

 .  وهي قرشية عدوية من بني عدي ،بوتزود السيدة حفصة بنت عمر 

 وهـي الملقبـة أم المـساكين لكثـرة  ،لوتزوج السيدة زينب بنت خزيمة 
 .  وهي هلالية قيسية ،ل وإطعامها للمساكين  ،صدقتها

 وهـي قرشـية لوتزوج الـسيدة المبجلـة أم سـلمة هنـد بنـت أبي أميـة 
 . مخزومية

 وهي من أسد  ،لِوتزوج بنت عمته السيدة زينب بنت جحش بن رئاب 
 . ق أمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول االله  ،بن خزيمة

 وهـي مـن بنـي  ،لوتزوج السيدة جويرية بنت الحـارث بـن أبي ضرار 
 . المصطلق من خزاعة

 وهي قرشـية أمويـة مـن لوتزوج السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 
   .بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف

 مـن بنـي  ، مـن بنـي النـضير ،ُصفية بنت حيي بن أخطـبوتزوج السيدة 
 . × من سبط نبي االله هارون  ،إسرائيل

 وهـي هلاليـة مـن عـامر بـن  ،لوتزوج السيدة ميمونة بنـت الحـارث 
 .  وعامر بن صعصعة من هوازن وهوازن من قيس عيلان ،صعصعة

 .  اللاتي دخل بهن ، أزواجه المتفق عليهننّههؤلاء 
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  . مذكورة أسماؤهن في كتب السيرة ،لم يدخل بهن دة نساءوقد تزوج من ع

 .  هاشمية قطقفكما ترى ما تزوج رسول االله 

 . وقد لحظ ذلك بنو هاشم

 مـع ق رقيق اللفظ إلى رسـول االله  ، لطيف الحاشيةاًفأرسلوا في ذلك عاتب
  .ج من هاشميةابالزوٍعرض 

 أنـه قـال ا طالـب  عن علي بن أبيفأخرج الإمام مسلم في الصحيح 
ُ يا رسول االله مالك تنَوق في قريش وتدعنا: قلرسول االله  َ َ َُ ََّ َأو عنـدكم «   : فقال؟ َ َ

  ،إنها لا تحـل لي«  : ق فقال رسول االله  ، نعم ابنة حمزة:  قلت : قال علي »  ؟شيء
 .  » إنها ابنة أخي من الرضاعة

  ألا تتزوج ابنة حمـزة: ق قيل للنبي  :وأخرج البخاري عن ابن عباس قال
  .) إنها ابنة أخي من الرضاعة  : فقال؟

َّ تنَوق: ق لرسول االله اّومعنى قول علي  َ . 

ُّالتنَوق ْ مشتق من النيقة،  هو التخير :َ َّ يقـال تنَـوق  ، وهي الخيار من الشيء ،ِ َ
ًتنوق   . أي بالغ في اختيار الشيء وانتقائه  :اّ

   .تبة اللطيفةومعنى هذا نوع من المعا

                                                             

اللفـظ : وكتـاب) .  ومـا بعـدها٤٩ص(راجع كتاب الشجرة النبوية لجمال الدين بن عبدالهاي المقـدسي  )١(
 ) .٤٥٧-١/٤١٨( للعلامة الخيضري قّالمكرم بخصائص النبي 

 ) .١٤٤٦(حديث رقم  )٢(
 ) .٥١٠٠(خاري الب )٣(
 ) .١٩/١٧٠(فتح الباري  )٤(
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 مـن  ،إنك تخيرت وانتقيت من بطـون قـريش : قّفعلي يقول لرسول االله 
  . وتركت عشيرتك الأقربين بني هاشم فلم تتزوج منهم قط ،صالح النساء

 هل عندكم يا بني هاشم من النساء شيء يصلح : قفلما قال له رسول االله 
   ؟لي

 فأجابـه بأنهـا لا تـصلح لـه  .ّعرض عليه علي ابنة حمزة بن عبدالمطلب عمه
   .لكونها ابنة أخيه من الرضاعة

 سلمة بن اا أب و عمه حمزة بن عبد المطلب وكذقوبيان ذلك أن رسول االله 
ــة«  أرضــعتهم  ،لرضــاعةا  إخــوة مــن :عبدالأســد َثويب ْ ــن  » ُ  مــولاة أبي لهــب ب
 . عبدالمطلب

سـفيان زوج أخرج البخاري في الصحيح من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي 
 فقال أو تحبـين  ، أنكح أختي بنت أبي سفيان ، يا رسول االله : قالتقرسول االله 

َ وأحـب مـا شـاركني في خـير أختـي ، نعم لست لـك بمخليـة :قالت!  ؟ذلك َ.  
 فإنـا نتحـدث أنـك تريـد أن تـنكح  : قالت . إن ذلك لا يحل لي: قالنبي  فقال
 لـو أنهـا لم تكـن  : فقال ،عمن قلت  :ت قال! ؟ بنت أبي سلمة :سلمة قال أبي بنت

 أرضعتني وأبا سلمة  ،بنة أخي من الرضاعة إنها لإ ،ّحجري ما حلت لي ربيبتي في
  .) ثويبة

 إخـوة مـن الرضـاع أرضـعتهم ة وأبو سـلم ، وحمزة عمه ،قفرسول االله 
  .ثُويبة

                                                             

 ) .٥١٠١(البخاري  )١(
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ته  وكان أبو لهب قـد أعتقهـا لمـا بـشر ،وهي مولاة لأبي لهب بن عبدالمطلب
 .  ذكر ذلك عروة ابن الزبير قبولادة رسول االله

  .وهو أصحُهي فاطمة وقيل عمارة  : وابنة حمزة هذه

 . اأبوها أسد االله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب 

 أخت الصحابية المشهورة أسـماء  ،ُ سلمى بنت عميس الخثعمية: وأمها هي
 .  وأم ولده عبداالله وعون وهند ،اُبنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب 

ّفلما استشهد جعفر بمؤتة وتأيمت أسماء تزوجها الصديق أبو بكـر فولـدت 
 . اًله ابنه محمد

 . ا تزوجها علي بن أبي طالب افلما توفي الصديق 

   .وأما سلمى أختها زوج حمزة بن عبد المطلب

لـدت لحمـزة  مع أختهـا أسـماء فوًكانت أسلمت قديما (: فقد قال ابن سعد
  .) ُابنته عمارة

 لما هـاجر أبوهـا حمـزة تركهـا  .ا فاطمةهوعمارة هذه ابنة حمزة وقيل في اسم
 . طفلة صغيرة بمكة مع أمها

فلـما دخـل ( :  في عمرة القـضاءبأخرج البخاري عن البراء بن عازب 
 قـل لـصاحبك أخـرج عنـا فقـد  : فقالوااً أتوا علي . مكة ومضى الأجلقالنبي 
ّ فتناولها علي  ،ِّ يا عم ،ِّ فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم ،ق الأجل فخرج النبي مضى

                                                             

 ) .١٩/١٧٤(انظر فتح الباري  )١(
 ) .١١٣٢٣(انظر الإصابة  )٢(
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 فاختـصم فيهـا عـلي  . حملتها ، دونك ابنة عمك: ‘فأخذ بيدها وقال لفاطمة 
 هي ابنة عمي  : وقال جعفر ، وهي ابنة عمي ، أنا أخذتها :ّوزيد وجعفر فقال علي

 الخالـة : قالو  ، لخالتهاق فقضى بها النبي  ، ابنة أخي : زيد :وخالتها تحتي وقال
  .  » بمنـزلة الأم

 سلمة بـن أبي سـلمة  : زوجها بعد ذلكقلنبي ا وقد ذكروا في ترجمتها أن
  .بن عبد الأسد 

  . هاشمية قطقفإذن لم يتزوج رسول االله 

َّ خطـب أم هـانئ بنـت أبي قُ ما ذكـر مـن أن النبـي  ،ولا يشكل على هذا
 . الهاشمية وهي ابنة عمهطالب 

 .  والأول أشهر ، وقيل فاطمة ، فاخته :قيل في اسمها

 هبـيرة بـن أبي وهـب القـرشي ثـم  :كانت متزوجة من رجل من قريش هو
 ولما فتحت مكة هـرب هبـيرة إلى نجـران  ،ق وقد عادى رسول االله  ،المخزومي

 . وبقي بها إلى أن مات

ْنهـا مـصبيه ُ بعد فاعتـذرت لـه بأقفخطبها النبي    ،- أي ذات صـبيان -ُ
  .اوبكبر سنه

 من حديث معمر عن الزهري عن سـعيد بـن فأخرج مسلم في الصحيح 
 . َّ خطـب أم هـانئ بنـت أبي طالـبق  أن النبـي: االمسيب عن أبي هريـرة 

                                                             

 ) .٤٢٥١(البخاري رقم  )١(
 ) .١١٥٩٣(الإصابة  )٢(
 ) .٢٥٢٧(برقم  )٣(
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خير نـساء «  : ق ولي عيال فقال رسول االله  ، يا رسول االله إني قد كبرت: فقالت
 .  الحديث »  . . . نساء قريشركبن الإبل صالح

 خطب النبي  : عن الإمام عامر الشعبي قالوأخرج ابن سعد في الطبقات 
 وحـق الـزوج  ،ّ لأنـت أحـب إلي مـن سـمعي وبـصري :ّ أم هانئ فقالت لهق

 .  فذكر الحديث السابق ، وأنا أخشى أن أضيع حق الزوج ، وإني مصبية، عظيم

 .  فقط واعتذرتِفلم يتزوجها وإنما وقعت خطبة

k j ( : ثم إن االله تعالى أنزل على نبيه في سورة الأحـزاب قولـه تعـالى  i
 z y x w v u t  s r q p o  n m l

¤ £  ¢  ¡   .]٥٠ : الأحزاب[)   } | { ~ � 

 

 ن لم يكـن مم من شاء من النساء  نكاحق أن االله أباح لرسوله
 . إذا أتاهن أجورهن أي صدقاتهن ، وقت نزول الآية من نسائه

  .وأباح له نكاح ما وقع في يده من ملك اليمين

 وبنـات خالـه  ،أما من قرابته فأباح له نكاح من شاء من بنات عمـه وعماتـه
 . وخالاته بشرط أن يكن هاجرن معه أما من لم تهاجر فلا

 إذا أراد نكاحهـا وهـذا  ، نكاح امرأة مؤمنـة إن وهبـت نفـسها لـهوأباح له
  . » خالصة لك من دون المؤمنين« خاص به 

 فذكر ،  ما أحل لهلأفذكر االله  (: /قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
                                                             

)٨/٤٧( )١. ( 



  ينإتحاف المحبين ٨٨ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 وبنات ،  وبنات خاله ، وذكر بنات عمه وبنات عماته ،أزواجه اللاتي آتى أجورهن
 : ّ فـدل ذلـك عـلى معنيـين : قـال ،منة إن وهبت نفسها للنبـي وامرأة مؤ ،خالاته
لك أنه لم يكـن  وذ ، أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له :أحدهما

 ولا بنـات خالـه ولا بنـات خالاتـه ، لا من بنات عماتهو من بنات عمه ق عنده
ومـن   ، على غيرهوعلى أنه أباح له من العدد ما حظر، امرأة وكان عنده عدد نسوة 

  .) ر على غيرهحظبغير مهر ما غير أن يأتهب 

ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزوج بمن شاء علـيهن  (: /وقال القرطبي 
 والإحلال يقتضي تقـديم  ،)إنا أحللنا لك أزواجك (:  والدليل قوله تعالى ،من النساء

 وإنما كـان حـرم عليـه التـزويج  ،ه وزوجاته اللاتي في حياته لم يكن محرمات علي ،حظر
وبنـات عمـك  (:  ولأنـه قـال في سـياق الآيـة ،بالأجنبيات فانصرف الإحلال إلـيهن

ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بنات عماته ولا مـن ) وبنات عماتك
 وإن  وهذه الآية ،بنات خاله ولا من بنات خالاته فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء

 كـآيتي الوفـاة في  ،كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة النزول على الآية المنسوخة بهـا
  .)البقرة

َويستدرك على كلام الشافعي ْ  والقرطبي ما كان من شأن أم المؤمنين زينـب  ،ُ

                                                             

 ) .١٤١ – ٥/١٤٠(كتاب الأم  )١(
 ففـي  ، آية عدة المتوفى عنها زوجهـا:، ويقصد بآيتي الوفاة في البقرة)  ١٤/١٣٣(الجامع لأحكام القرآن  )٢(

C (: البقرة آيتان إحداهما منسوخة وهـي قولـه  B A @ ? >  = <  ;
W  V  U  T  S  R  Q P  O N  M  L K  J  I  H  G  F E  D( 

$ % (:  ، والأخرى ناسخة وعليها استقر الحكـم وهـو قولـه تعـالى ]٢٤٠:البقرة[  #  " !
+ * ) ( ' &; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , ( 

 .ً والناسخة متقدمة في ترتيب السورة على المنسوخة ، وإن كانت متأخرة قطعا في النزول ]٢٣٤:البقرة[
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  أميمة بنت عبد: ّ أمها هي: ق النبي ة فإنها ابنة عم ،لبنت جحش بن رئاب 
 . المطلب

وقيــل المــراد أحللنــا لــك أزواجــك أي  (: قــال القرطبــي
  ، قالـه جمهـور العلـماء .الكائنات عندك لأنهن قد اخترنك على الدنيا والآخـرة

 ولا يكون الفعل الماضي بمعنى  ،ٍماض) أتيت أجورهن (:  لأن قوله ،وهو الظاهر
  .) الاستقبال إلا بشروط

 . بوهذا ظاهر قول ابن عباس 

 من طريق عبد الحميد بن بهـرام عـن شـهر بـن حوشـب  ،فأخرج الترمذي
َنهي رسول االله  (:  قال ابن عباس: قال  إلا مـا كـان مـن  ، عن أصناف النساءقُِ

V U T S R Q P O N M L K J (  :المؤمنات المهـاجرات قـال
\ [ Z Y X W]    ( ]فأحل االله فتياتكم المؤمنـات]٥٢  :الأحزاب  ، 

ّ وحرم كل ذات دين غير الإسـلام ،منة إن وهبت نفسها للنبيوامرأة مؤ ّ  :  وقـال ،َ
) w v u t s r q p o n m l k j i

x   (]وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. ]٥٠ : الأحزاب ّ ( . 

وبنات عمك وبنات عماتك وبنـات خالـك وبنـات  (: ولكن في قوله تعالى
 :  إلى جوابإشكال يحتاج) خالاتك اللاتي هاجرن معك

                                                             

 أو تكون اخترنك على الدنيا وزينتها:  وهو خطأ كيف يخترنه على الآخرة ولعل الصواب ،كذا في القرطبي )١(
  .ا والآخرةفي الدني:  أي )في(بمعنى ) على(
 ) .١٤/١٣٣(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
سـمعت : الحميد بن بهـرام قـال  عرفه من حديث عبدن حسن إنما يثحد: وقال ) ٣٢١٥(سنن الترمذي  )٣(

 . شهر بن حوشب عن حديث عبد الحميد بن بهرام لا بأس ب: قال أحمد بن حنبل: يقولأحمد بن الحسن 
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 فلـم أعثـر عـلى اسـم امـرأة  ،فإنني تتبعت كتب السير والتراجم والتفاسير
 ولا من بنات خالـه  ،ت عماته من النسبا أو من بنقواحدة من بنات عم النبي 

 .  هاجرن معه البتة ،ولا من بنات خالاته من النسب

 أم المـؤمنين بنـت عمـة رسـول  ،اللهم إلا ما كان من زينـب بنـت جحـش
 . المطلب كما تقدم  أميمة بنت عبدق االله

 ولا مـن قوما عداها فلا يعرف اسم امرأة مهاجرة من بنـات عـم النبـي 
 . بنات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته البتة

 .  خال مباشر من النسب ولا خالةقبل لا يعرف للنبي 

 أنـه كـان لآمنـة أخ ولا نعلم (: /قال الإمام أبو محمد بن قتيبة الدينوري 
 لأن ق نحن أخوال رسول االله : هرة يقولونُ ولكن بنو زق للنبي ًفيكون خالا

 . )آمنة منهم

  . ووافقه المحب الطبري كذلك 

فمـن  (: هو ما ذكره مصعب الزبيري في نسب قريش فإنه قال : ُوكل ما ذكر
 الأسود بن عبد يغوث بـن وهـب بـن عبـد منـاف بـن : ولد عبد مناف بن زهرة

 فقـال  ، ينظـرق ورسـول االله ،  وهو من المستهزئين حنى جبريـل ظهـره، زهرة
  . . فـمات الأسـود » دعـه عنـك«  : فقال جبريل! خالي! خالي«  : قرسول االله 

.   وأمه آمنة بنت نوفل،  عبدالرحمن وكان له قدر :ومن ولد الأسود بن عبد يغوث
  ،وا أنه كان ممن ذكره عمرو بن العاص وأبـو موسـى الأشـعري في الحكومـةزعم

                                                             

  ) .١٢٩(المعارف  )١(
 ) .٤٣٠(العقبي ذخائر  )٢(
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 وعبـد . .  وكان ذا منزلة من عائشة أم المـؤمنين » ليس له ولا لأبيه هجرة«   :فقال
 وكان والي بيت المال زمن  ،يغوث بن وهب كانت له صحبة االله بن الأرقم بن عبد

  .) عثمان بن عفان

 ًالآيـة لا يوافـق محـلا)  . . .وبنات عمـك (: ه تعالىووجه الإشكال أن قول
 . ذكرت ةحدوان هذه صفتهن ممفليس هناك 

)  . .وبنات عمك(وهذا ما جعل بعض أهل التفسير يتجه بمعنى قوله تعالى 
  . ق بالنبي اًإلى التحليل العام لعموم الأمة وإن كان الخطاب خاص

 فـإن ، الإفـراط والتفـريطهذا عدل وسط بـين  (: /قال الحافظ ابن كثير 
 ا ،ًالنصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجـداد فـصاعد

 فجـاءت هـذه الـشريعة الكاملـة  ،واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أختـه
  ، وبنـت الخـال والخالـة ،الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباح بنت العـم والعمـة

  .) ه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيعوتحريم ما فرطت في

 الخال عمـوم بنـي  ،عموم قريشواتجه بها الإمام البغوي إلى أن المراد بالعم 
   .زُهرة

بنـات «  و،  نـساء قـريش : يعنـي » وبنات عمك وبنات عماتـك«  (: فقال
 إلى المدينة  » معكاللاتي هاجرن « ُ يعني نساء بني زهرة  »  . .خالك وبنات خالك

  .  » فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نكاحها

                                                             

 ) . ٢٦٢(كتاب نسب قريش  )١(
 ) . ٦/٢١١(تفسير القرآن العظيم  )٢(
 ) .٦/٣٦٣(تفسير البغوي  )٣(
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 لم تتزوج هاشمية من هاشمي ،  إلى وفاتهقفإذن ومنذ أن بعث رسول االله 
 وهنا يظهر وجه الخصوصية ، ب ، ّإلا فاطمة بزواجها من ابن عمها الإمام علي

  .التي أردنا

وهـو  (: عـلي بـن أبي طالـب عـن  ،قال العلامة محمد بن طولون الدمشقي
  ، وأبو السبطين الحسن والحـسين ، على فاطمة سيدة نساء العالمينقصهر النبي 

  .) فهما أول هاشميين ولدا ابنين هاشميين

 أول  ، وإلا ففاطمة بنت أسد ابن هاشم بـن عبـد منـاف ،يعني في الإسلام
  :وولـدت لـههاشمية تزوجها هاشمي هو أبو طالب بن عبـدالمطلب بـن هاشـم 

 أمهـم  ، وهؤلاء أبناء أبي طالب بـن عبـد المطلـب .اً وعلياً وجعفر ،ً وعقيلااًطالب
  .فاطمة بنت أسد بن هاشم

ًولما خطب علي فاطمة لم يكن عنده ما يمهره ابنة عمه إلا درع ِ
  ، مـن حديـداّ

  .هذا خبرها

النبـي  قال لـه  ،مةطّ لما تزوج علي فا : قالبعن عكرمة عن ابن عباس 
فأين درعك «  : ق فقال النبي  ، ما عندي شيء :ّ قال علي،  » اًأعطها شيئ«  : ق

ّالحطمية َ ُ  « ؟   

َما استحل علي فاطمة إلا ببدن من حديد«  :  قالاًوعن ابن عباس أيض َ ِ ّ ّ «   . 

                                                             

 ) .٢١(كتاب الشذرات الذهبية  )١(
 ) .٦٢(مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني : كتاب  )٢(
ّ، وبـوب )  ٦٩٤٥(ابـن حبـان ، و)  ١/٨٠(، وأحمـد )  ٦/١٣٠(، والنسائي ) ٢١٢٥(أخرجه أبو داود  )٣(

َذكر ما أعطى علي في صداق فاطمة : عليه ابن حبان ّ. 
 ) .٧/٢٣٤(، والبيهقي ) ٦٩٤٦(أخرج ابن حبان  )٤(
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َ حطمة بن محـارب :  نسبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم :ُومعنى الحطمية ُ
 . عملون الدروع كانوا ي

َومعنى بدن من حديد  .  أي درع من حديد :َ

 . هذا ما ثبت

 خطـب فاطمـة اأما ما ذكر في بعض الروايات من أن أبا بكر الصديق 
ً وكذا خطبها عمر فرده أيـضقّفرده النبي  ّ حتـى خطبهـا عـلي فزوجـه فهـذا ا ،ّ

  : حالها

 واقـد عـن  بـنينأخرج النسائي من حديث الفضل بن موسـى عـن الحـس
 فاطمة فقال رسول االله ب خطب أبو بكر وعمر  :عبداالله بن بريدة عن أبيه قال

ّ فخطبها علي فزوجها منه  ،»  إنها صغيرة«  : ق
.  

بـو عبـداالله  أ–ِ وسـينَان بلـدة بخراسـان –ِالفضل بن موسى هو الـسيناني 
  .المروزي أخرج له الجماعة وذكره ابن حبان في الثقات 

  . يروي بعض الأحاديث المنكرة وهذا منهاولكنه

 .  إمام العلل المشهور/ الإمام علي بن المديني ّوقد نص على ذلك

 سـألت أبي عـن  :قال عبداالله بن علي ابـن المـديني (: ففي تهذيب التهذيب
  :بيه عن ابن الزبير قـالحديث الفضل بن موسى عن معمر عن ابن طاوس عن أ

 .  » يفه فدمه هدرمن شهر س«  : ق قال رسول
                                                             

 ) .١٢/١٤٠(لسان العرب  )١(
 ) .٦٩٨٤(، وكذا ابن حبان )  ٦/٦٢(السنن  )٢(
)٧/٣١٩( )٣. ( 
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 .  منكر ضعيف: فقال

ّ سألت أبي عن الفضل بن موسـى وأبي تميلـة فقـدم أبـا تميلـة : وقال عبداالله ْ َ ُ
  . روى الفضل مناكير  :وقال

 ذكر نفس الرواية عن الإمام علي  ، وهو يحيى بن وضاح :يلةتمُوفي ترجمة أبي 
  .بن المديني

 بـسبب روايتـه عـن  ،حاديثـه المنـاكير فقـد يقـع في أ ،وهذا الحكم صحيح
  : الضعفاء واستسهاله في ذلك

من ذلك حديث يرويه أحد الضعفاء واسمه إبراهيم بن بيطار الخوارزمي  -
 فـذكر ؟ . . اك الـصائمت أيـس:  سألت أنـس بـن مالـك :عن عاصم الأحول قال

 . اًحديث

  ،البلخـيرواه عنه الفضل بن موسى وإبراهيم بن يوسف  (: قال ابن حبان
  .)  ولا من حديث أنسقوهذا ما لا أصل له من حديث رسول االله 

ُومنها حديث يرويه أحد المتروكين واسمه ذواد بن علبه الحارثي عن ليث  - ّ
ً مر عـلى قـوم يبنـون حائطـقعن مجاهد عن أبي هريرة أن النبي   . . . .  : فقـالاّ

 .  كذا » تكنيت
 اً منكر الحديث جد :روى عنه الفضل بن موسى ( :ّقال ابن حبان عن ذواد هذا

 .  وذكر هذا الحديث) يروي عن الثقات ما لا أصل له وعن الضعفاء ما لا يعرف
                                                             

 ) .٤/٤٧٨: (التهذيب  )١(
 ) .٦/١٨١(المصدر السابق  )٢(
 ) .١/١٠٣(كتاب المجروحين  )٣(
 ).١/٢٩٦(المجروحين  )٤(
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 قـال : سمعت أحمد بن محمـد بـن حريـب يقـول (: اًوقال ابن حبان أيض -
ُ كيف حـدثك ذواد بـن علبـة فقـال  : قال رجل للفضل بن موسى: محمود بن آدم ّ ّ

ّنذَر يا فتى فيسر حدثنا ذواد بن علبةِ ي :الفضل ُ ْ ِ ( .  
  .  ولعلها كلمات فارسية، كذا في المجروحين -
 المنكر عليـه روايتـه  ، وحيدة عن جواب السائل له، وهذا تساهل واضح -

ُعن مثل ذواد بن علبة ّ . 
 واسمه عائذ بن شريح عن أنس بـن ،  حديث يرويه أحد الضعفاء: ومنها -

 . » اًفذكر حديث « : ققال رسول االله   :مالك قال
 حـدثنا  :أخبرناه محمد بن الحسين بن مكرم بالبصرة قال (: قال ابن حبان -

 حدثنا الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح عن أنس بن  :سين بن حريث قاللحا
  .) مالك

 عـن مثـل  ؛فكما ترى ففي هذا تساهل في الروايـة لهـذه الأحاديـث المنكـرة
  .لضعفاء والمتروكينهؤلاء ا

 ق لفاطمة ورد النبي  ، في خطبة أبي بكر وعمر ،وإني أرى أن هذا الحديث
َلهما واعتذاره بصغر سنها ِ  من هذه الأحاديث المنكرة التي وقعت في رواية الفضل  ،ِ

 . بن موسى هذا

ً ولكن هذا النقد يكون مقبولا :فإن قال قائل  إذا روى الفضل بـن موسـى  ،ّ

                                                             

 ) .١/٢٩٦(المجروحين  )١(
 ) .٢/١٩٤(كتاب المجروحين  )٢(



  ينإتحاف المحبين ٩٦ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 ؟  أما في هذا الحديث فظاهر سنده أنه لا بأس به ،ء والمتروكينعن الضعفا

 

أن في الأمر علة ما من تدليس ونحوه ّ  وهذا ما قصده الإمام  .ِ
  . علي بن المديني في الحديث الذي سأله عنه ابنه عبداالله

ت أبي عن حـديث الفـضل بـن  سأل :قال عبد االله بن الإمام علي بن المديني
 قـال رسـول االله  :موسى عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الـزبير قـال

 منكـر  : فقـال الإمـام عـلي بـن المـديني . » من شـهر سـيفه فدمـه هـدر«  : ق
  . ضعيف

 مـع أن ظـاهر  ،ّفكما ترى أنكر الإمام علي بن المديني هذا الحـديث وضـعفه
   . ففي الأمر شيء ما ،جال الصحيحينسنده الصحة بل رجاله ر

  ، اخـتلط عليـه الأمـر ،وكأن الفضل بن موسى لكثرة روايته عن الـضعفاء
  . آخـر ونحـو ذلـكث لحـديث عـلى حـدياً فربما وضع سـند ،واضطرب حديثه

 . فاستراب إمام العلل في حديثه لأجل ذلك

ن  أن الفضل بن موسى يروي هـذا الحـديث عـن حـسين بـ
 . واقد

 وأخرج له مسلم بعض الأحاديث إلا ، ّوالحسين بن واقد وإن وثقه بعضهم
  . أن كبار الأئمة النقاد ضعفوه وأنكروا حديثه

                                                             

 ) .٤/٤٧٨(التهذيب  )١(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٩٧

 َمـا أنكـر ( :قال عبداالله بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه الإمـام أحمـد قـال
  .) حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن ابن بريدة

 أنكر أشد الإنكار حديث حسين بن واقد عن عبداالله  ،/ فهذا الإمام أحمد
 .  وهذا الحديث في خطبة أبي بكر وعمر لفاطمة منها كما ترى ،بن بريدة خاصة

عبـداالله بـن بريـدة الـذي  (:  عـن أبيـهاًوقال عبداالله بن الإمام أحمـد أيـض
َمـن قبـل  يقولـون كأنهـا  ،اً وأبو المنيب أيض ،هاَعنه حسين بن واقد ما أنكر روى ِ

  .) هؤلاء

َ كأنها من قبل هؤلاء يعني الشيعة  ،والإمام يقصد هذا الحديث وما في معناه ِ

 . لنكارتها

 لـيس :  حـسين بـن واقـد فقـال:  ذكر أبـو عبـداالله :ّوقال أبو بكر المروذي
  .بذاك

 حـسين بـن واقـد لـه أشـياء  : قال أبـو عبـداالله :وقال عبد الحميد الميموني
  .مناكير

وهذا نموذج آخر من أحاديث حسين بن واقد ظاهره الصحة بل سـنده ممـا 
ّيعد من أصح الأسانيد  في ق وهو أيوب عن نـافع عـن ابـن عمـر عـن النبـي  :ُ

َّالملبقة َ ُ . 

                                                             

 ) .٤٩٧(كتاب العلل  )١(
 ) .١٤٢٠(العلل  )٢(
 ) .١٤٦(ّسؤالات المروذي لأحمد  )٣(
 ) .٤٤٤(سؤالات الميموني  )٤(



  ينإتحاف المحبين ٩٨ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 . ومع هذا أنكره الإمام أحمد لكونه من رواية حسين بن واقد

 : ه في حديث وقيل ل ، سمعت أحمد بن حنبل: قال أحمد بن أصرم بن خزيمة
َّ الملبقة: قأيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي  َ   : وقـال ، فأنكره أبو عبـداالله، ُ

 ! ؟من روى هذا

ْ كأنه لم يرضه  ، وحرك رأسه ، فقال بيده ، الحسين بن واقد: قيل له َ.  

  فكأنه دخل على حسين بن واقـد ،فالحديث بهذا السند لا يعرف عند الأئمة
 . اًبدأ وليس هذا السند لهذا الحديث .  أو تدليس فرواه ،وهم أو اختلاط

 وانفـراده  ، كلام الإمام أحمد في عبداالله بن بريدة فيما يرويه عـن أبيـهاًوأيض
 . بهذه الأحاديث ففي كلام الإمام أحمد ما يدل على عدم رضاه بها

 سـليمان  ، ابنـا بريـدة : قلـت لأبي عبـداالله :قال أحمد بـن محمـد بـن هـانئ
  ، ثـم سـكت ، وأما عبداالله ، أما سليمان فليس في نفسي منه شيء:  قال؟ االله وعبد

َ كانوا لسليمان بن بريدة أحمد منهم لعبداالله بن بريـدة أو  : كان وكيع يقول :ثم قال َ َ َ

  . هذا معناهاًشيئ

 قلـت لأبي  : حدثني محمد بن علي الجوزجاني قال :وقال أبو القاسم البغوي
 عامـة مـا  ، ما أدري : قال ؛اً يعني أحمد بن حنبل سمع عبداالله من أبيه شيئاالله عبد

  .ّ وضعف حديثه  ،يُروى عن بريدة عنه

 . الله بن بريدة من أبيها بدبراهيم بن إسحاق الحربي سماع عونفى الإمام إ
                                                             

 ) .٣٠٠(ضعفاء العقيلي  )١(
 ).٣/٩٩(والتهذيب ) ٧٩٠(ضعفاء العقيلي  )٢(
 ) .٣/٩٩(التهذيب  )٣(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ٩٩

 وفيما روى عبداالله عن  ، ولم يسمعا من أبيهما ،عبداالله أتم من سليمان( : قال
  .)اًن أصح حديث وسليما، يه أحاديث منكرةأب

 

ّ اعتذر لأبي بكر وعمر بـصغر سـن فاطمـةق النبي أن َ ِ  فكيـف يـستوي  ،ِ
 مـن فاطمـة ا وهـي أصـغر سـنă ، عائشة بنت أبي بكرق  وقد تزوج النبي، ذلك

   .بالإجماع بنحو ثماني سنوات 

ّولم يكن سن فاطمة   . اًصغيرِ

 : ل عن ولادة جدتـه فاطمـة  ،قال الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر
  .  » ولدت فاطمة وقريش تبني الكعبة «

 عنـد ل فيكون سنّها  ، بخمس سنواتقوكان ذلك قبل مبعث النبي 
  .الهجرة ثماني عشرة سنة

ر ف صـزويج علي بن أبي طالب إياهـا فيوكان ت (: قال أبو الفرج الأصفهاني
ٍ ولها يومئذ ثماني عشرة  ، وبنى بها بعد رجوعه من بدر ، المدينةقمقدم رسول االله 

  .) سنة

 فـأين  . . . بأربعة أشـهرقوكان زواجها بعد زواج عائشة من رسول االله 
ّصغر السن  ! ؟ ّ

                                                             

 ).٣/٩٩(التهذيب  )١(
 ) .٢/١٣٩(ير أعلام النبلاء س )٢(
 ) .٥٨(، ومقاتل الطالبيين )  ٢/١٢٨(سير أعلام النبلاء  )٣(
 . الباقر ً، نقلا عن محمد بن علي) ٨/١٣(، وذكر ذلك ابن سعد في الطبقات )  ٥٩(مقاتل الطالبيين  )٤(



  ينإتحاف المحبين ١٠٠ŭبخصائص سيدة نساء العا 

ًهذا يدل على أن في هذه الرواية نكارة وضعف  . اً

 . ّ تزوج المرأة مثلها في السن :السننّوقد بوب النسائي على هذا الحديث في 

ّفخطبها علي أي عقب ذلك بلا مهلة كـما  ( :وعلق السندي في حاشيته فقال
 ّ وما بقي ذاك بالنظر إلى عـلي ، فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليها ،تدل عليه الفاء

إلى  لكونهـا أقـرب  ،المقاربـة مرعيـة  أو ،ّ ففيـه أن الموافقـة في الـسن ،فزوجها منه
  .) ل نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة  ،المؤالفة

ّ إذا كان ذلك كذلك في سن عمر وهـو في نحـو : وأقول وباالله تعالى التوفيق ِ

  . أي وقت خطبته فاطمة على ما تذكر هذه الرواية ،الخامسة والثلاثين عند الهجرة
ّساغ ذلك وحسن في سن عمـر وهـو  فكيف  ، في نحو الثامنة عشرةلوفاطمة  َُ

 في زواجه من أم كلثوم بنت فاطمة وهي مـن أصـغر  ،في نحو الخامسة والخمسين
 !!؟ ً وهي صبية صغيرة في نحو الثانية عشر أو تزيد قليلا ،ذرية فاطمة

 . ً كان لديهما مانع من خطبة فاطمة أصلا ،ثم اعلم أن أبا بكر وعمر

 خـصوصية وشرف  ،قر أصـحاب النبـي وبيان ذلك أنه استقر عند كبـا
مه االله تعالى بمصاهرة  وأن هذه الخصوصية تقتضي أن من أكر ،قمصاهرة النبي 

 ما دامـت اًج عليها غيرها أبدزوالزواج من إحدى بناته فإنه لا يت وق رسول االله
  . ما دام أرادها اً ولا يدخلها على غيرها أبد .عنده

 هو أنهما كانا متزوجين  ،ق بكر وعمر للنبي والمانع الذي منع مصاهرة أبي
 وعـلى  . فلم يحسن أن يضم أحدهما فاطمـة إلى جملـة نـسائه ،ٍمن نساء ذوات عدد

                                                             

 ) .٦/٦٢(حاشية السندي على النسائي  )١(
 .الخصيصة الثانية قد تقدم الحديث عن هذه المسألة في  )٢(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٠١

 .  وخصوصيته وبناته بذلكقذلك فراعيا جانب الأدب مع رسول االله 

 كان أبو بكر متزوج من امرأة مـن كلـب : أخرج البخاري عن عائشة قالت
 .  هاجر طلقهايقال لها أم بكر فلما

  : فتزوجها ابن عمها الشاعر صاحب هذه الكلمة في قتلى قريش يوم بدر

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  ،أسـماءّأم وهـي ) ة بنت عبدالعزىلقتي(تدعى أخرى  امرأة لأبي بكروكان 
  . االله لم تسلم وأخيها عبد

 وأخيهـا عبـدالرحمن وهـي صـحابية  ، وهي أم عائـشة، وكان له أم رومان
  .فاضلة مهاجرة

Å ( :  فلما نزل قوله تعـالى ،مكة ترك له زوجتين ب ،جرا لما ه ،وكذلك عمر
È Ç Æ  ( ]طلقهما عمر]١٠  :الممتحنة .  

 كانت قريبة ابنة أبي أمية  :عباس قالابن ن عفي صحيح البخاري عن عطاء 
  .)  فتزوجها معاوية بن أبي سفيان ،عند عمر بن الخطاب فطلقها

                                                             

 ) .٣٩٢١(صحيح البخاري حديث رقم  )١(
 له نسخة في التفسير عـن ابـن عبـاس روايـة ابـن  ،وعطاء هذا هو الخراساني) ٥٢٨٧(صحيح البخاري  )٢(

ّ ود وسواع ويغوث : والآخر في التفسير في خبر ، هذا: موضعين في الصحيح أخرج منها البخاري ،هنجريج ع
ّوجوز الحافظ أن يكون الخبران عند ابن جريج من عطاء الخراساني وعـن عطـاء ) ٤٩٢٠(ويعوق ونسر برقم 



  ينإتحاف المحبين ١٠٢ŭبخصائص سيدة نساء العا 

كوا ولا تمـس«  :  لمـا نزلـت :عـن الزهـريابن إسحاق عن الطبري وأخرج 
 قريبة بنت أبي أمية فتزوجهـا : «  له بمكةا طلق عمر امرأتين كانت » بعصم الكوافر

َّ وأم كلثوم بنت جرول الخزاعيـة فتزوجهـا أبـو جهـم بـن  ،معاوية بن أبي سفيان
  .)حذافة

 وهـي أخـت  ، من زينب بنت مظعـون صـحابية ،اً متزوجاًوكان عمر أيض
 وأخته حفصة بنت  وهي أم عبداالله بن عمر، ين مظعون صحابييعثمان وقدامة ابن
  .عمر أم المؤمنين

 فلـم يكـن مـن المناسـب أن  ،ٍفكما ترى كان عند الشيخين نساء ذوات عدد
  .يخطب أحد منهما فاطمة للخصوصية المذكورة

 وكـان خـير صـهر  ،ق صـاهر رسـول االله اوكذلك عثمان بن عفان 
 قبيل البعثة وبقيت ق رسول االله  تزوج رقية بنت ،ق أرعاه لخاطر رسول االلهو

 الهجـرة الأولى اً وهاجرا مع، اً مع وأسلماقمعه سنوات عديدة إلى أن بعث النبي 
 وإلى ،  - عليه الصلاة والسلام -إلى الحبشة فكانا أول مهاجرين بعد نبي االله لوط 

ن  فمرضت زمن غزوة بـدر وتخلـف عـثما ، إلى المدينة الهجرة الثانيةاًأن هاجرا مع
 وهي  ،يتزوج عثمان عليها طيلة هذه السنوات كل ذلك لم  ،ضها فتوفيتِّمريُمعها 

 . و وبه كان يكنىل عمرياالله وق أم ولده عبد

 فاستمر  ، بأن زوجه ابنته الثانية أم كلثوم،  لحسن مصاهرتهق  النبيهفكافأ
 ية وغناه مع قدرته المال ، كذلك وبناتهقعثمان على مراعاته لخصوصية رسول االله 

                                                                                                                                                            

 ).١٨/٣١١(ًبن أبي رباح أيضا انظر الفتح 
 ) .١٢/٦٨/٣٣٩٨١( تفسير الطبري  )١(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٠٣

لـو كـان عنـدنا ثالثـة لزوجناهـا «  : ق قال النبي  .ل فلما توفيت أم كلثوم .
 .  »  عثمان

 فقد تزوجها أبو العاص بن الربيع وقـد تـأخر إسـلامه لأما بنته زينب 
 قّ رد النبـي  ،دُعْـَسلم ب فلما أ، ق ومع ذلك فأحسن مصاهرة رسول االله اًكثير

   .ا هو الصحيحزوجته زينب بالعقد الأول هذ

فـذكر «  : في مصاهرته ففي حديث المسور بـن مخرمـةعليه  قوأثنى النبي 
  .  » حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي«  :  له من بني عبد شمس وقالاًصهر

 دون  ،ّ فأراد أن يفعل ما ظن أنه سائغ له عـلى أصـل التـشريعاّأما علي 
 عليه الـصلاة - بنت سيد الأنبياء  ،النظر إلى خصوصية فاطمة سيدة نساء العالمين

 ، ق لتكون ضرة لبنت رسـول االله  ،ِّ فخطب ابنة عدو االله أبي جهل،  -والسلام 
 .  في قصة معروفة ق وأغضب رسول االله  ،مما أغضب فاطمة وآذاها

  ، فلا تغتر بظاهر الـسند، هذا ما جرى قيده في هذه الرواية الضعيفة المنكرة
 . الأولئك الأئمة الأجبالحال كما قال ف

 ثـم  ، وجملوهـا ، فأذابوهـا ، الـرواة الـشيعة هـذه القـضيةهذا وقد انتهـب
  . وأكلوا ثمنها، باعوها

 في روايات مكذوبة ساقطة لا  ،فأضافوا لها ما يحلو لهم من الكذب والتهويل
 . اًتزيدهم من االله إلا بعد

                                                             

 ) .٣٥(، وتاريخ ابن عساكر الحديث ) ٨/٣٨(طبقات ابن سعد : انظر )١(
 ) .٣٧٢٩(البخاري برقم  )٢(
 .تقدم ذكرها والكلام المفصل عليها في الخصيصة الثانية  )٣(
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! ؟  فكيـف بأسـوأه ،ءّّ وهي أحسن السي ، لكذبهااًوسأذكر رواية منها كشف
 عـن  :اً وركب لها إسناد » ييحيى بن يعلى الأسلم« : والمتهم بوضع هذه الفرية هو

 ق جاء أبو بكر إلى النبـي  :سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال
  : قال ، وإني وإني ، وقدمي في الإسلام ، يا رسول االله قد علمت مناصحتي :فقال

إلى عمـر  فرجـع أبـو بكـر  . فأعرض عنـه : قال ، تزوجني فاطمة: قال! وما ذاك
 فـأعرض قنبـي ل خطبـت فاطمـة إلى ا : قـال ؟ وما ذاك : قال ، هلكت: فقال
 فـأتى  ، فأطلب منه مثل الذي طلبتق مكانك حتى آتي النبي  : قال عمر. عني

دمي ِ يا رسول االله قد علمت مناصحتي وقـ : فقال ، فقعد بين يديهقعمر النبي 
 فـأعرض :  قـال . تزوجني فاطمـة : قال ، وما ذاك : قال ، وإني وإني ،في الإسلام

ّ فـانطلق بنـا إلى عـلي  ، إنه ينتظر أمر االله فيهـا : فقال ، فرجع عمر إلى أبي بكر ،عنه
 ألا  : فقالاً فأتياني وأنا أعالج فسيلا :ّ قال علي :حتى نأمره يطلب الذي طلبناه قال

  . ً طويلااً فذكر حديث) تخطب ابنتهأتيت ابن عمك 

ِ يحيى بـن يعـلى الأسـلمي القطـواني عـداده في أهـل : المتهم بوضع هذا هو

 . الكوفة

 .  ليس بشيء: يعنه يحيى بن معين في رواية الدورققال 

 .  مضطرب الحديث :وقال البخاري

ًوساق له ابن عدي حديث سام  هذا لا أعلم يرويـه عـن بـ : ثم قالاً موضوعاّ
  . من جملة شيعتهم في ويحيى بن يعلى هذا كو ،بهذا الإسناد غير يحيى بن يعلى

                                                             

 ) .٦٩٤٤(أخرجه ابن حبان  )١(
 ) .٧/٢٦٨٨(الكامل  )٢(
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 فلـست أدري  ، يروي عن الثقات الأشـياء المقلوبـات :وقال عنه ابن حبان
ُوقع ذلك في روايته منه أو من أبي نعيم ضرار بـن صرد  لأن أبـا نعـيم ضرار بـن  ،ِ

 فـيما رويـا دون  ،إلـزاق الجـرح بأحـدهما كثير الخطأ فلا يتهيأ  ،صرد سيء الحفظ
   .) وترك الاحتجاج بهما على كل حال ،ويا جملةّ ووجب التنكب عما ر ،الآخر

َينبغي أن يعجب من ابن حبان لإخراجه حديث يحيى بن يعلى ْ  مـع حكمـه  ،ُ
   . وترك الاحتجاج به ،هذا بوجوب التنكب عما روى

  .بن يعلى بالنكارة وحكم الحافظ ابن حجر على حديث يحيى 

 بزوائد ابن حبان  في حواشيه على موارد الظمآناًوقال الحافظ ابن حجر أيض
  .) والحديث ظاهر عليه الافتعال ( :لشيخه نور الدين الهيثمي

 لكن عدا عليهما عمه حمـزة بـن  .ّوكان علي قد أعد لوليمة عرسه ناقتينهذا 
 . عبدالمطلب فنحرهما في قصة مشهورة

 نّأ أخـبرني عـلي بـن الحـسين : فأخرج الإمام البخاري عـن الزهـري قـال
 كانت لي شارف من نصيبي من المغـنم :  قال: اً أخبره أن علياالحسين بن علي 

ت أن أبتني بفاطمة  فلما أرد ،لخمس من ااً أعطاني شارفق وكان النبي  ،يوم بدر
 أن يرتحـل معـي فنـأتي  من بنـي قينقـاعاغًَّ صواً واعدت رجلاقبنت رسول االله

 فبينـا أنـا أجمـع  ،به في وليمـة عـرسي وأستعين  ،ينإذخر أردت أن أبيعه للصواغب
ًلشارفي متاع لى جنـب بيـت إ مناختـان ي وشارفا ، من الأقتاب والغرائر والحبالاّ

                                                             

 ) .٣/١٣٠(كتاب المجروحين  )١(
 ) .٦/١٨٧(التهذيب  )٢(
 ) .٥٥٠(موارد الظمآن  )٣(
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ّي قـد أجبـت  فـإذا شـارفا ،جمعت مـا جمعـت فرجعت حين  ،رجل من الأنصار ُ ُ

 فلم أملك عيني حـين رأيـت  ،اُ وأخذ من أكبادهم ،اُ وبقرت خواصرهم ،أسنمتهما
 وهو في هذا  ، حمزة بن عبدالمطلب : فقالوا ؟ فقلت من فعل هذا ،ذلك المنظر منهما

ْالبيت في شرب من الأنصار َ. . .  (الحديث  .  

 فـما بقـي إلا كـبش سـعد الآتي ذكـره في الخصيـصة  ،فها قد ذهبت الناقتان
  . القادمة إن شاء االله

 

    

                                                             

 ) .٣٠٩١(خاري الب )١(
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  الخصيصة الثامنة
 

 ة الهاشـميق أن فاطمـة بنـت رسـول االله  ،قد قررنا في الخصيصة السابقة
 . تزوجها ابن عمها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي

 في هذا الزواج الشريف المبارك فكان من خصائص  ،وبارك االله رب العالمين
 :  أمران: لفاطمة 

 في  ، وانتـشر ولـده ، من كثر نـسله ،والعرب أنه لا يعرف في قريش 
 . قكمثل ولد فاطمة بنت رسول االله   ،طول الأرض وعرضها

 ل من جهة فاطمة ق حفظ نسل رسول االله.  

 . ل من جهة ولد فاطمة  نسب إلاقفليس لأحد إلى رسول االله 

 ا فيهـا وفي زوجهـا عـلي  االلهوقد أجاب االله تعـالى دعـاء أبيهـا رسـول
  .بالبركة فيهما وفي ذريتهما

  :ّ من الأنصار قالوا لعلياًإن نفر«  :  قالافعن عبداالله بن بريدة عن أبيه 
مـا حاجـة ابـن أبي «  :  فقـال ، فـسلم عليـهق فدخل على النبـي  ،عندك فاطمة

 لم يـزد ًهـلامرحبـا ًوأ«   : فقـال،  ذكرت فاطمة بنت رسـول االله : قال ؟»  طالب
   .»  عليها

 ما أدري  : قال ؟ ما وراءك : فقالوا ،ّفخرج علي إلى الرهط من الأنصار ينتظرونه
 قـد  ، إحـداهماق يكفيك مـن رسـول االله  : قالوا.  » ً وأهلااًمرحب«  : غير أنه قال لي
س نه لابـد للعـرإ يا علي  : قال ،ّ زوجه فلما كان بعد . وأعطاك الرحب ،أعطاك الأهل
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ً وجمع له رهط من الأنصار آصع ، عندي كبش : سعد : قال ،من وليمة  فلـما ،  من ذرةاُ
 فتوضـأ ء بـماق فدعا النبي  »  حتى تلقانياًيا علي لا تحدث شيئ  : قال ،كان ليلة البناء

 وبـارك لهـما في  ، وبـارك علـيهما ،اللهـم بـارك فـيهما«   :ّ ثم أفرغه على علي فقال ،منه
ْشبلهما ِ  «.   

ْشبلهما أي   ، وقد فعل جـل وعـلا وبـارك في نـسل ابنـي فاطمـة ،ذريتهما : ِ
 .  فكثروا وانتشروا في طول البلاد وعرضها ،بالحسن والحسين 

 
 

  

 

َ إلا من قبل فاطمـةقوقد انقطع نسب النبي  (: /قال الحافظ الذهبي    ؛ِ
ّ تزوجت بعلي بن أبي  ، يحملها في صلاتهق التي كان النبي  ،أمامة بنت زينبلأن 

  ، ثم من بعده بالمغيرة بن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب الهاشـمي ،طالب
  .) انقرض عقب زينب : قال الزبير بن بكار .فجاءها منه أولاد

 مـن وجـه وعنـد الطـبري( في فتح الباري / قال الحافظ ابن حجر : تنبيه
إن جبريل أخبرني أنـه لـيس امـرأة مـن نـساء «  :  أنه قال لفاطمة :آخر عن عائشة

  . )اًفلا تكوني أدنى امرأة منهن صبر  ،المسلمين أعظم ذرية منك

  في تفسير  ،وقد وقفت على هذه الرواية في تفسير الإمام ابن جرير الطبري

                                                             

، والبـزار ) ٢٣٠٣٥(وكذا أحمد في المسند ) ٩/١٠٦/١٠٠١٦(أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى  )١(
َانفرد به عبد الكريم بن سليط الحنفي البصري ، لا يعـرف إلا بهـذا ). ١١٥٣(، والطبراني في الكبير ) ١٤٠٧(

 .واالله أعلم . تاج على متابع أو شاهد يح. ففي هذا الحديث نظر. الحديث عن عبداالله بن بريدة
 ) .٢/١٢٢(سير أعلام النبلاء   )٢(
 ) .١٦/٢٦٨(فتح الباري   )٣(
)٣/٢٦٣( )٤. ( 
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وهـو  -بن عمـرو بـن عـثمان  محمد بن عبداالله  من طريق ،سورة آل عمران
 فاطمـة  إن :اطمة بنت الحسين بـن عـلي قالـت عن أمه ف–الملقب بالديباج لحسنه 

 فناجـاني  ، وأنا عند عائشةاً يومقدخل رسول االله  ( : قالتقبنت رسول االله 
وإنه لم تـرزأ امـرأة مـن نـساء «  :  الحديث وفيه . . . ثم ناجاني فضحكت ،فبكيت

ًزئت فلا تكوني دون امرأة منهن صبرُالعالمين بمثل ما ر
 . ) . . .اِ

 

 وإنما عن فاطمة نفـسها كـما هـو ظـاهر  ،لـ ليس الحديث عن عائشة ١
 . سند الطبري

إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من  (: ـ ليس فيه ما ذكره الحافظ من قوله٢
 . ية الطبريواكما هو ظاهر ر) نساء المسلمين أعظم ذرية منك

 وفاطمـة  .ّ لينـه البخـاري وغـيره ، محمـد الـديباج :ـ ثم السند ضـعيف٣
 . . اً ففيـه انقطـاع أيـضقالحسين لم تدرك جدتها فاطمـة بنـت رسـول االله  بنت
 . أعلم واالله
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  الخصيصة التاسعة والعاشرة
 قأول الناس علم بوفاة والدها رسول االله فاطمة 

  وأول أهله لحوقاً به

  ،لعظيمـين بهـذين الأمـرين ا ،خص االله تعالى هذه السيدة الجليلـة فاطمـة
 . وهاتين الخصيصتين الجليلتين

 لهـا َّ وقـد أسر، ق علمت بوفاة رسـول االله ا ،ًففاطمة أول الناس مطلق -
َ وعظم الخطب ، لتستعد لهول الأمر ،قبل كل أحدبذلك  قالنبي   .  وألم الفراق ،ِ

 لأن ألم  ؛ به بعد وفاتـهاً لحوققول أهل بيت رسول االله  أا ،ًوفاطمة أيض -
 .  والدنيا كلها بما فيها بعده يباب ،فراق أبيها لها لا يطاق

 . فيندٌّثم ظهر لي سر لذلك  -
 فهي  ، لا غيرهق هي بعض أبيها رسول االله  ،لوذلك لما كانت فاطمة 

واتـصال روحـاني   ،نجذاب روحيا ولازم ذلك  ، وقطعة قطعت منه ،بضعة منه
 . ل وبين روحها الطاهرة  ، - عليه الصلاة والسلام -بين روحه الشريفة 

  ؛ وإذا صعدت روح والدها إلى الرفيق الأعلى ،فإذا ذهب بعضها فلا بقاء لها
َفلم تبقى روحها في عالم الأجساد َ ِ  . ى ألم فراق جزئها وبعضهاتتلظ  ،َ


 

  
 

 .  به بعد وفاتهاًلذلك خصت فاطمة بأنها أول آل بيته الشريف لحوق

  . غير  سوى ستة أشهر لا ،َّفلم تمكث بعد والدها تتلظى ألم الفراق في هذه الدنيا
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 ؟  بهاً أقرب لحوق آل بيته بعد فاطمة كاننْمِ نَْ م :ثم إني نظرت

 

 ا وكانت وفاته ، زينب بنت جحش بن رئاب: المؤمنينمن أزواجه أمهات  -
 . بعد وفاة رسول االله بنحو عشر سنوات ، باتفاق سنة عشرين من الهجرة

قـال رسـول  (:  قالتلأخرج مسلم في الصحيح من أم المؤمنين عائشة 
ًعكن لحوقأسر : قاالله   . )اً بي أطولكن يداّ

 وكانــت زينــب تعمــل ،ا ًقالــت عائــشة فكــن يتطــاولن أيــتهن أطــول يــد
  . وتتصدق

 هـو العبـاس بـن عبـد  ، بعد فاطمـةًر وفاةِكُ فأول من ذ ،وأما من آل بيته -
 واستـشهد ا ثـم عـلي  ، ودفـن بـالبقيع٣٢ توفي بالمدينـة سـنة االمطلب 

 . ا ٤٠ سنة
 فثبـت خصيـصة  ،قكثيرة مـن وفـاة رسـول االله وكل ذلك بعد سنوات 

  .  بعد ستة أشهر لا غيرقسول االله بيها رأ بلحوقها ب ،لفاطمة 
ْثبت في هذين الأمـرين وتينَـك الخصيـصتين  حـديثان صـحيحان ثابتـان  ،َ

 . لكلاهما عن أم المؤمنين عائشة 
التي روت للأمة كلها هاتين القصتين وأشاعت هـاتين هي  لفعائشة  -

   .لالخصيصتين لفاطمة 
                                                             

 ) .٨/١٥٤(، والإصابة )  ٢/٢١٢(سير أعلام النبلاء  )١(
 ) .٢٤٥٣(أخرجه مسلم  )٢(
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  ،الأمـرين العظيمـين لجهلنا هذين لولولا حديث أم المؤمنين عائشة  -
 . من عاداهاعلى   ولعنة االله تترى. فرضي االله عن أم المؤمنين الصديقة عائشة

 عن عـامر الـشعبي عـن  ،مدانياله حديث فراس بن يحيى 
 أقبلت فاطمـة تمـشي كـأن مـشيتها  : قالت ،لمسروق عن أم المؤمنين عائشة 

 ثم أجلسها عن يمينـه أو عـن ، » بنتيبا اًمرحب « : ق فقال النبي قمشي النبي 
 اًليهـا حـديثإ ّ ثـم أسر ؟ لم تبكـين :ُ فقلت لها ، فبكتا ،ً إليها حديثَّ ثم أسر، شماله

  ؟ ّ فسألتها عما قال .َ أقرب من حزناًفرحكاليوم  ما رأيت : ُ فقلت ،فضحكت

ّ ما كنت لأفشي سر رسول االله  :فقالت فاطمة
ِ  ق حتى قـبض النبـي ، قُ

  ؟ألتهافس

ّ أسر إلي أن: فقالت ّ  وإنـه  ،كـل سـنة مـرةالقـرآن كـان يعارضـني يـل بر جّ
ً وإنك أول أهـل بيتـي لحاقـ ،ّراه إلا حضر أجليُ ولا أ ،عارضني العام مرتين   ، بياّ

  ، أو نـساء المـؤمنين ، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهـل الجنـة : فقال .فبكيت
  .)فضحكت لذلك

عن عن فراس من طريق زكريا بن أبي زائدة عند البخاري ث هذا لفظ الحدي
  . علامات النبوة في الإسلام من كتاب المناقب : بابفيعامر الشعبي أخرجه 

بـاب مـن نـاجى «  : ّوأخرج نفس الحديث في كتاب الاستئذان وبوب عليه
  .  » ّبين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به

عـن عـن فـراس  –عوانة وهو الوضاح بن عبداالله اليشكري من طريق أبي 
                                                             

 ) .٣٦٢٤ – ٣٦٢٣(أخرجه البخاري  )١(
 ) .٢٣/٩٣(فتح الباري  )٢(
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 إنـا كنـا  : قالـتل عائـشة أم المـؤمنين – حدثتني : عامر الشعبي عن مسروق
ولا  ،  تمـشي‘ فأقبلت فاطمة .  لم تغادر منا واحدةاً عنده جميعقأزواج النبي 

 اًحبـ مر :ّ فلـما رآهـا رحـب وقـال، قواالله ما تخفى مشيتها من مشية رسول االله 
 فلـما ا ،ً شـديداًها فبكت بكاءّ ثم سار ، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ،بابنتي

ّ خصك – أنا من بين نسائه – فقلت لها  .ها الثانية فإذا هي تضحكّرأى حزنها سار
ّعـما  سـألتها ق فلما قام رسول االله  ،ّ بالسر من بيننا ثم أنت تبكينقرسول االله 

  : قلـت لهـا ،وفيتـ فلما  .َّ سرهقلأفشي على رسول االله  ما كنت  : قالت ؟ّسارك
 فأخبرتني  ، أما الآن فنعم : قالت ،عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني

 فإنـه أخـبرني أن جبريـل كـان يعارضـه  :ّ أما حين سارني في الأمـر الأول :قالت
رى الأجـل إلا قـد ُ أ ولا ،نه قد عارضني به العام مـرتينإ و ،ّبالقرآن كل سنة مرة

 فبكيـت بكـائي  : قالـت . فإني نعم السلف أنا لـك ، فاتقي االله واصبري، اقترب
 ألا ترضـين أن ،  يـا فاطمـة : قـال ،ّ فلما رأى جزعي سـارني الثانيـة .الذي رأيت

  . »  أو سيدة نساء هذه الأمة ،تكوني سيدة نساء المؤمنين

عن أبيه سعد بـن إبـراهيم  ، سعد فهو حديث إبراهيم بن 
  .ل عـن أم المـؤمنين عائـشة  ، بـن الـزبيرة عن عرو ،بن عبدالرحمن بن عوف

ّ فـسارها بـشيء  ،ذي قـبض فيهـا فاطمة ابنته في شكواه الـق دعا النبي  :قالت
  :تلـا فق ، فسألتها عن ذلك : قالت عائشة ،ّ ثم دعاها فسارها فضحكت ،فبكت

 ثم سـارني  ، فبكيت ،ني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فأخبرقّسارني النبي 
 . »  فضحكت ،ّفأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه

                                                             

 ) .٦٢٨٦ – ٦٢٨٥(ي رقم البخار )١(
 ) .٣٦٢٦ – ٣٦٢٥(أخرجه البخاري رقم  )٢(



  ينإتحاف المحبين ١١٤ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 . أخرجه البخاري في علامات النبوة في أول المناقب

 ق مـرض النبـي :  بـاب، المغـازيفي  ثم أخرجه البخاري مـرة أخـرى
 . ووفاته بسنده ومتنه

 متتابعين اً فأخرجهما مع ، في هذين الحديثين، ف الإمام البخاريّهكذا تصر
 بـاب علامـات النبـوة في  : ثم حديث عـروة في كتـاب المناقـب ،حديث مسروق

 . الإسلام

 . مما هو من أعلام النبوة  ،لما فيهما من الأمور الغيبية المستقبلة

  :ّ وبوب عليه ، في أواخر المغازي ،ثم أخرج حديث عروة عن عائشة خاصة
ليشير إلى أن هذه القصة من رواية عروة عن عائشة  :  ووفاتهق ض النبيباب مر

  . الذي توفي فيهقكانت في مرض النبي 

 وبـوب  ، في كتاب الاستئذان ،ثم أخرج حديث مسروق عن عائشة خاصة
 فإذا مات أخـبر  ،لم يخبر بسر صاحبهو باب من ناجى بين يدي الناس  :ّعليه كما مر

 . به

 اثًي وليس حـد ، في قصتين متباينتين ،لى أنهما حديثان مختلفان إ :وذلك ليشير
 .  كما ذهب لذلك أكثر الشراح ، اختلفت ألفاظها ،ًواحد



 

فيـه أن فاطمـة دخلـت عـلى  : حديث مسروق عن عائـشة 
                                                             

 ) .٤٤٣٤ – ٤٤٣٣(البخاري حديث رقم  )١(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١١٥

 إمـا  ؛ جانبهإلى وأجلسها  ،ّ ورحب بها ، فقام إليهاا ،ًجه جميع وعنده أزواقنبيال
 .  وإما عن شماله ؛عن يمينه

 هو الذي دعاها  - عليه الصلاة والسلام -بينما حديث عروة عن عائشة أنه 
  . فجاءتإليه

لم يكــن في ق أن النبــي  :وقسر واضــح مــن حــديث مــ 
فلـما قـام «  :  وبدليل قول عائـشة فيـه ،ديث فلا ذكر للمرض في هذا الح، مرض

  . »  سألتهاقرسول االله 

  ، - عليـه الـصلاة والـسلام - القصة كلها في مرضه  :بينما في حديث عروة
  . واختلفت الحالتان ، فافترقت القصتان ،مرضه الذي لم يقم منه

أن فاطمة لم تفـش سر رسـول  : واضح من حديث مسروق ّ
 .  فلما توفي سألتها عائشة مرة أخرى فأخبرتها ، واعتذرت لعائشة بذلكق االله

 فـافترق  .د فأخبرتها بـلا تـرد ، أن عائشة سألتها مباشرة :بينما حديث عروة
  .الأمر

 فيـه أن الأمـر الأول الـذي سـارها بـه  :ن حديث مسروقأ 
ُولا أراه إلا قـد «  ،م مـرتينيل له بالقرآن هـذا العـافبكت إخبارها بمعارضة جبر

 .  » حضر أجلي

ه أنـه  فغلب عـلى ظنـ، ففيه ذكر معارضة جبريل له بالقرآن هذا العام مرتين
 .  واقتراب فراقه لأهله ،حضور أجله

 بل فيه إخبارهـا  ،لبتة لا ذكر لمعارضة جبريل القرآن أ :بينما في حديث عروة



  ينإتحاف المحبين ١١٦ŭبخصائص سيدة نساء العا 

  . أنه مقبوض في مرضه هذااًجزم

 بـه اً أن إخبارها بأنها أول أهله لحوقـ : حديث مسروقفي 
 أنه في المرة الثانيـة التـي  : بينما في حديث عروة ،التي منها بكتكان في المرة الأولى 

 . ضحكتمنها 

فيه أن الأمر الثاني الـذي سـارها بـه  : أن حديث مسروق ّ
 .  أو نساء المؤمنين ، أهل الجنةفضحكت إخبارها وبشارتها بأنها سيدة نساء

 بل الأمر الثاني الـذي منـه اً لا ذكر لهذه السيادة مطلق :بينما في حديث عروة
  . بهاًضحكت إخبارها بأنها أول أهله لحوق

 وافـتراق ،  عـلى اخـتلاف الحـالين ،فدلت هذه الفروقات الكثـيرة المتباينـة
 . القصتين

 . وهذا يسوقنا إلى هذا البحث فانظره

 أن كـل حـديث في قـصة  ؛ في هـذين الحـديثين ،ظهر لي بعد التأمل والنظر
 . وواقعة غير قصة وواقعة الحديث الآخر

 والقـصة مـع  ، أنهما حديثان من روايـة أم المـؤمنين عائـشة ،كل ما في الأمر
 وضحكها أخـرى فظـن  ، وبكاها مرة ، لها مرتينق وفيها مسارة النبي  ،فاطمة

 وأن بعض الرواة ذكر مـا لم يـذكره  ،نهما حديثان في قصة واحدةكثير من الشراح أ
  . وليس الأمر عندي كذلك، الراوي الآخر

 وذلـك قبـل  ، هو في القـصة والحادثـة الأولى :فحديث مسروق عن عائشة
 .  بل فيه أنه قام وخرجا ،ً فيه مطلقضمرضه الذي توفي فيه بزمن إذ لا ذكر للمر



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١١٧

 القرآن العظيم في كل قعارض رسول االله  كان ي ،×وذلك أن جبريل 
 فلما كان آخر رمـضان صـامه  ،ذلك في شهر رمضان من كل عاموعام مرة واحدة 

 ففهـم  ، عارضه القرآن مـرتين اثنتـين ، وهو رمضان من السنة العاشرةقالنبي 
 .  وأن الرحيل قد اقترب،  أن الأمر قد تمقالنبي 

 :  القرآن مـن الجـامع الـصحيحئل فضا:  في كتاب/قال الإمام البخاري 
  ،ل وقال مسروق عن عائـشة ، قكان جبريل يعرض القرآن على النبي باب 

  ، أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة :قّ أسر إلي النبي  :‘عن فاطمة 
 . ُ ولا أراه إلا حضر أجلي ،وإنه عارضني العام مرتين

 وأجود مـا  ،ناس بالخير أجود الق كان النبي  ،ثم روى حديث ابن عباس
 لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شـهر رمـضان حتـى  ؛يكون في شهر رمضان

  .  »  القرآنق يعرض عليه رسول االله  ،ينسلخ

 القـرآن ق كان يعرض على النبـي : اوأخرج بعده حديث أبي هريرة 
  .  » العام الذي قبضه فيهفي  فعرض عليه مرتين  ،كل عام مرة

 هو رمضان الذي عارضه جبريل القـرآن  ،كان رمضان من السنة العاشرةف
ن إخبار  فيكون الأظهر واالله أعلم أ ،ق لأنه آخر رمضان صامه النبي  ؛فيه مرتين

 إلى مـا قبـل حجـة الـوداع في  ؛ ابنته فاطمة بذلك في الفترة بعد رمضانق النبي
   .نفس هذه السنة العاشرة أو بعدها بقليل

 أن أجله قد اقترب فأخبر  - عليه الصلاة والسلام -لب على ظنه ولذلك غ
                                                             

 ) .٤٩٩٧(حديث رقم  )١(
 ) .٤٩٩٨(حديث رقم  )٢(



  ينإتحاف المحبين ١١٨ŭبخصائص سيدة نساء العا 

  ، فاطمة بأنها سيدة نساء المؤمنينق النبي َّ وفيه بشر ، فبكتاًبهذا ابنته فاطمة سر
 . كما سيأتي تحريره في الخصيصة التي بعد هذه إن شاء االله

  ، تـوفي وكتمته حتـى ، لما سألتها عائشة ،ّولذلك لم تفش فاطمة سر والدها
  .ثم أخبرت به بعد

 مـا كـان  : بـاب : أنه في هذا البـاب ؛ومن إشارات الإمام البخاري المفهمة
عـن عائـشة دون هـذا  ذكر حديث مـسروق قجبريل يعرض القرآن على النبي 

  .حديث عروة

 ولم يخبر  ؛ باب من ناجى بين يدي الناس :ّوكذلك في كتاب الاستئذان بوب
 .  أخبر به فإذا مات ؛بسر صاحبه

  .خرج حديث مسروق عن عائشة خاصة دون حديث عروةأو

 . ّ فكتمت فاطمة سره حتى توفي،  وصحتهق في حالة حياة النبي هلأن

 . الذي توفي فيه بعد حجة الوداع مرضه  ؛ بعد ذلكق مرض ثم

  ، يوم السبت : على ما قاله سليمان التيمي في سيرته ؛وكان ابتداء مرضه هذا
   . من السنة الحادية عشرة ،لعشرين من شهر صفرالثاني وا

 هـذا  ، لليلتين خلتا من شـهر ربيـع الأول - عليه الصلاة والسلام -وتوفي 
 أو تـوفي يـوم الاثنـين الأول مـن شـهر ربيـع ا ،ً على أن صفر كـان ناقـص ،أرجح
  . الأول

ابنته  قدعا رسول االله الأخيرة من حياته  وفي هذه الأيام  ،ففي مرضه هذا
                                                             

 ) .١٦/٢٦٠(انظر الخلاف في ذلك فتح الباري  )١(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١١٩

 أنه راحل من هذه الحياة على ما دل عليه حـديث عـروة عـن اوقد علم يقينًفاطمة 
 اًفبكـت بكـاء ًفعـلا فقد آن الرحيل  ،ّ فسارها بأنه مقبوض في مرضه هذا ،عائشة
   .اًشديد

  ، بـهاً وأنهـا أول أهـل بيتـه لحوقـ ؛ لها بأن الفراق لن يطولاها مطمئنًّفسار
ّفسر َ وقلـب حزنهـا عـلى ألم  ، وأذهـب لوعتهـا ؛ جزعهـا وخفف ذلك ؛ت لذلكُ َ

 .  فضحكت ، بقرب الاتفاقاً سرور ؛الفراق

وفي هذا دليل صريح على أن أرواح المؤمنين تتلاقى في عالم البرزخ قبل يـوم 
م  لو كانـت لا تلقـاه إلا يـو .ٌان لسرورها بقرب لحوقها به مسوغ وإلا لما ك ،الدين

  .القيامة

  : دل به على تلاقي أرواح الموتى من المؤمنينتَسُْ لذلك ي، وهذا دليل صحيح

 ألقـى اًغـد«  :  عندما حضرته الوفاةاحسن ما قاله بلال بن رباح أوما 
 .  »  وصحبهاًالأحبة محمد

من الاستدلال على جـواز تلاقـي أراوح  /وهذا خير من ما صنعه الإمام ابن القيم 
 . ية التي استفاض بذكرها في كتاب الروح  بتلك الرؤى المنام ،الموتى في البرزخ

 . واالله أعلم  ،فهذه أدلة صريحة تدل على ذلك تغني عن تلك المنامات والرؤى

  : باب ، قال في أواخر كتاب المغازي ،ومن إشارات الإمام البخاري المفهمة
َالزمر[)  Ö Õ Ô Ó( : وقول االله تعالى  ، ووفاتهقمرض النبي  ُّ : ٣٠[.  

 فاطمة ق دعا النبي  :ذا الباب أخرج حديث عروة عن عائشة قالتوفي ه
                                                             

 ) .٨٥-٨١(كتاب الروح لابن القيم  )١(



  ينإتحاف المحبين ١٢٠ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 .  الحديث  »  . . .عليها لاسلام في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت

 .  بشأن هذين الحديثين ،فهذا ما جرى توضيحه هنا

 في انا عـلى أنهـما حـديثوْرَجَ  ،فاعتن بهذا الموضع فإني رأيت شراح الحديث
 . ةقصة واحد

 ذكر ما اًوأن مسروق :  جرى على ذلك/حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني 
 إلا أنه عـاد وخـتم  ،ّ إلا أنه جوز في آخر بحثه احتمال تعدد القصة ،لم يذكره عروة

 ولا يمتنـع أن يكـون  ،وقد يقال لا منافاة بين الخـبرين إلا بالزيـادة (: بحثه بقوله
 فذكر  ، باعتبارينا ،ً أو ضحكها مع ، لبكائهااً سبب؛  بهاًلحوق ول أهلهأا إخباره بأنه

  .) كل من الراويين ما لم يذكره الآخر

 بأنها أول الناس علمـت بوفـاة أبيهـا  ،لفظهر من هذا خصيصة فاطمة 
 بـه اً بأنها أول أهـل بيتـه لحوقـا ،ًيضأ كما ظهرت خصوصيتها  ،قخاتم الأنبياء 

 . على أبيها ق و لف

 

 في حديث مسروق عن عائشة السابق ذكره /ف الحاكم النيسابوري تصر
 عـن  ، عن الـشعبي ، عن فراس ،زكريا بن أبي زائدة (: فأدخله في المستدرك هكذا

 يـا :  قال وهو في مرضه الـذي تـوفي فيـهق أن النبي  ،لمسروق عن عائشة 
مـة وسـيدة فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسـيدة نـساء هـذه الأ

                                                             

 ) .٤٤٣٤-٤٤٣٣(حديث رقم  )١(
 ) .١٦/٢٦٨( الباري فتح )٢(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٢١

  .) هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه هكذا » منينؤنساء الم

قـه الحـاكم َّ وقـد عل ،مافالحديث في الصحيحين فلا حاجة لاستدراكه عليه
 وسـيأتي إن شـاء  ، والألفاظ لم تقع هكذا في الصحيح ، كما ترىاًفلم يقع له مسند

 . االله في الخصيصة التي بعد هذه تحرير ذلك

 

    

 

                                                             

 ) .٣/١٥٦(المستدرك  )١(



  ينإتحاف المحبين ١٢٢ŭبخصائص سيدة نساء العا 

  لخصيصة الحادية عشرةا
 

z y x w v u t s r } ( : قال االله تعالى
 ]٤٢ : آل عمران[)   | {

 مريم بنت عمران أم المسيح نبي  :لجليلة هذه السيدة ا ،ل االله رب العالمينّجل
 ومنحها  ،لها هذا الاصطفاء الكريمَّ جل ؛االله وعبده عيسى عليهما الصلاة والسلام

 .  على نساء العالمين ،لاختيار المهيبهذا ا

  .زمانهاعالمي ذهب بعض العلماء إلى أن المراد أن االله اصطفى مريم على نساء 

  :واصطفاك على نـساء العـالمين (: /وهو ظاهر اختيار أبي جعفر الطبري 
  .) يعني اختارك على نساء العالمين في زمانك

  .)ٍ ذلك للعالمين يومئذ: قال (: /ونقل هذا عن الإمام ابن جريج المكي 

لى أفضلية مريم وسيادتها واصطفائها على نساء العـالمين  إ:  آخروذهب فريق
 .  في كل زمان ،أجمعين

   .وبهذا جزم الزجاج

فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفـضل  (: نصره القرطبي فقالو
 فـإن الملائكـة  ،قوم عليهـا الـساعة من حواء إلى آخر امرأة ت ،من جميع نساء العالم

ــالتكليف والإخبــار وبلغتهــا الــوحي عــن قــد البــشارة كــما بلغــت  االله تعــالى ب
                                                             

 ) .٣/٢٦٢(تفسير الطبري  )١(
 ) .٣/٢٦٣(المصدر السابق  )٢(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٢٣

  .) الأنبياء سائر

 .  أفضل من سائر الأولياء لذلكّوأن النبي ، تهاَّ بنبو/ثم جزم القرطبي 

 وأن الاصـطفاء  ،ةّ ليست نبي‘ أن مريم  :وظاهر تبويب الإمام البخاري
  .ت على نساء زمانهالَِّضُ وأنها ف ،ات أخرىلجه

 إن وإذ قالت الملائكة يا مـريم« باب  (:  في كتاب أحاديث الأنبياء/فقال 
 .  » االله اصطفاك

 سمعت  : يقولا اً سمعت علي :ثم أخرج حديث عبد االله بن جعفر قال
  .)  وخير نسائها خديجة ،خير نسائها مريم ابنة عمران :  يقولقالنبي 

أن الـضمير  (: /فاد العلامة شرف الدين الحسين بـن عبـد االله الطيبـي أو
ّ ولـذا كـرر ، ني على هذه الأمـةا والث ،الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم

  .)  غير حكم الأخرى  ، على أن حكم كل واحدة منهااًالكلام تنبيه

فـاد أ و ،‘ان فهذا الباب عقده البخاري لبيـان فـضل مـريم بنـت عمـر
 إطــلاق فــضل مــريم  : فعمـوم القــرآن ، تخــصيص عمــوم القــرآنّحـديث عــلي

  .واصطفائها على نساء العالمين

 وأن السيدة المهيبة خديجة زوج  ،تخصيص ذلك بعالمي زمانها : ّوحديث علي
 . كذلك مصطفاة على نساء عالمي زمانها وأم ولده قرسول االله 

                                                             

 ) .٤/٥٥(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ) .٣٤٣٢(حديث رقم  )٢(
 ) .١٤/٢٨٨(نقله في فتح الباري  )٣(



  ينإتحاف المحبين ١٢٤ŭبخصائص سيدة نساء العا 

  إخراج حديث عبداالله بن جعفر عـن عـلي :ومن ثم أعاد الإمام البخاري
  .ل خديجة وفضلها ق تزويج النبي :  في كتاب المناقب باب ،السابق ذكره

 خـير نـسائها خـبر : والذي يظهـر لي أن قولـه (: /قال الحافظ ابن حجر 
 وكـذا في  ، مريم خـير نـسائها أي نـساء زمانهـا : فكأنه قال ،والضمير لمريممقدم 

 لمـا تقـدم في أحاديـث  ، أن المراد نساء زمانها :م كثير من الشراح وقد جز .خديجة
ل مـن مُـكَ«  :  وذكر آسية مـن حـديث أبي موسـى رفعـه ،الأنبياء في قصة موسى

 فقـد ثبـت في هـذا الحـديث  »  مريم وآسية من النساء إلا ولم يكمل ،الرجال كثير
  .  على الإطلاقحديث الباب  في كما أثبته لمريم فامتنع حمل الخيرية ،الكمال لآسية

 فروى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر اًوجاء ما يفسر المراد صريح
  » لت مريم على نـساء العـالمينِّضُ كما ف ،لت خديجة على نساء أمتيِّضُلقد ف (: رفعه

  .) وهو حسن الإسناد

  »  العالمينواصطفاك على نساء«  : ‘ومما يدل على أن قوله تعالى عن مريم 
 .  أمران من القرآن العظيم ، والمراد نساء عالمي زمانها ،أنه من العام المخصوص

\ [ ^ _̀  e d c b a ( :  قولـــه تعـــالى: الأول
f   (]٣٣ : آل عمران[. 

 .  على عالم زمان كل منهم ، من العام المخصوص«  على العالمين: فقوله

  ، على فضلهما ونبوتهما× اًنوح وكذا  ،× أن آدم اًفإن من المعلوم قطع
  - عليه الـصلاة والـسلام -إبراهيم ك ا ،ًإلا أن في ذريتهما من هو أفضل منهما قطع

  . قومحمد 

                                                             

 ) .٣٨١٨(حديث رقم  )١(
 ) .١٤/٢٨٨(فتح الباري  )٢(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٢٥

  .) اختارهم للنبوة على عالمي زمانهم (: قال الزجاج

 أي عـالمي زمـانهم في قـول  » على العـالمين«  :  ومعنى قوله: وقال القرطبي
 . )أهل التفسير

º ¹  ̧¶ µ ( :  قوله تعالى عـن بنـي إسرائيـل: والأمر الثاني
À ¿ ¾ ½ ¼ »   (]٤٧ : البقرة[.    

 ]٣٢ : الدخان[)   { ~ � ¡ ¢ £( : وقوله تعالى

 هـذه الأمـة  ، فـلا يـدخل في هـذا ، زمـانهمفالمقصود بلا شك أهل عـالمي
 : قـرر قـال تعـالى وأفضلها كما هو معلـوم م ، فإنها خير الأمم ،الإسلامية المكرمة

  .]١١٠ : آل عمران[)   . / 0 1 2(

وأني «  :  ذكـره قولـهّوأخـرج االله جـل (: /قال الإمام أبو جعفر الطبري 
 وأني :  لأن المعنـى ؛اً وهو يريد به خصوص ، مخرج العموم »  العالمينفضلتكم على

َفضلتكم على عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه ْ َ (.  

 وابـن  ، وابـن جـريج ، وأبي العاليـة ،قتادة : ٍلقول عن كل منوأسند هذا ا
  .زيد

 أي  ،)واصطفاك على نساء العـالمين ( :فظهر بهذا معنى قوله تعالى عن مريم
  .نساء عالمي زمانها

                                                             

 ) .١/٤١٠(معاني القرآن  )١(
 ) .٤/٤١(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ) .١/٣٠٣(تفسير الطبري  )٣(
 ) .١/٣٠٣(المصدر السابق  )٤(



  ينإتحاف المحبين ١٢٦ŭبخصائص سيدة نساء العا 

خير  (:  في هذا الحديث بقوله ،إ وخديجة  ،بين مريم قوفي جمع النبي 
  .سبات لطيفةمنا)  وخير نسائها خديجة ،نسائها مريم

– مــن أولي العـزم مــن  ، كـريمّ عــلى نبـي ،في رحمهـا اشـتملت 
 بنفخة كريمة من  ، وولدته ، - عليه الصلاة والسلام - هو المسيح عيسى ، الرسل

   .اً سوياً الذي تمثل لها بشر ،الملك

 عـلى أعظـم الأنبيـاء ، وبيتها ، وحجرها ،اشتملت في حضنها ،  
  . قمحمد   :هموخاتم

 . فكل منهما اشتملت على نبي كريم

  . ×خرج المسيح عيسى  : فمن حجر وبيت مريم

 عليه الـصلاة - وأجلهم  ،شع نور أعظم الأنبياء : ومن حجر وبيت خديجة
  . -والسلام 

 ق فإن غيرها من أزواج النبي  ، لا خصوصية لخديجة بذلك: فإن قال قائل
 ! ؟اً عليه أيض وبيوتهن ،اشتملت حجورهن

 . اً لا سواء قد جعل االله لكل شيء قدر :فنقول

 مـن اً فانفردت بـه دهـر ، ولم يتزوج عليها غيرها ،بين من هي أول زوجاته
ت وحملت وولدت قَِلَ ثم ع ، ثم أول من آمن به وناصره وظاهره وعاضده ،الزمان

   .من مائه

  ،لـشريفة مـن الفـضل لها هذه الجهات ا ممن ليس ،وبين غيرها من زوجاته
 .  وعد االله الحسنىً وكلا ،ٍوفي كل خير



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٢٧

 وعلى مزيد فضلها  ، وفيه دليل على عظم قدرها عنده: قال الحافظ ابن حجر
   . واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين ،لأنها أغنته عن غيرها

ا  انفردت خديجـة منهـا ،مًاثمانية وثلاثين ع : زوجها عاش بعد أن تقلأنه 
 فـصان  ، طول المدةمع و ، وهي نحو الثلثين من المجموعا ،ًبخمسة وعشرين عام

 الذي ربما حصل له هو منه مـا يـشوش  ، ومن نكد الضرائر ،قلبها فيها من الغيرة
   . وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها ،عليه بذلك

 مـن  فسنت ذلك لكـل ، سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان :ومما اختصت به
 وقـد  ،ّ أن مـن سـن سـنة حـسنة : لمـا ثبـت ،آمنت بعدها فيكون لها مثل أجرهن

ٍ ولا يعرف قدر ما لكل منهما  ،شاركها في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال

  . ) لأمن الثواب بسبب ذلك إلا االله 

 لأنهـا كانـت ربـة بيتـه قبـل  :لذكر البيت معنى لطيف (/ ليوقال السهي
 فلـم يكـن عـلى وجـه الأرض في  ، ثم صارت ربة بيته في الإسلام منفردة ،المبعث

 وهـي فـضيلة مـا شـاركها فيهـا  ، بيت إسلام إلا بيتهـا ،قأول يوم بعث النبي 
  .) غيرها

 هو خاتم أنبيـاء  :بن مريم عليه وعلى أمه الصلاة والسلاماّثم إن عيسى  -٢
   .بني إسرائيل

 فظهـرت ا ،ًبيـاء جميعـ هـو خـاتم الأن : -ة والـسلام  عليه الصلا-ونبينا محمد 
  .مناسبة شريفة

                                                             

 ) .١٤/٢٩١(فتح الباري  )١(
 ) .٢/١٥٧(الروض الآنف  )٢(



  ينإتحاف المحبين ١٢٨ŭبخصائص سيدة نساء العا 

ّ التي ولدت مجاذبة وموالاة خاصة بينه  ، بهذه المناسبةقَّوقد نوه نبينا محمد 
 .  - عليه الصلاة والسلام -بن مريم اوبين أخيه عيسى 

  ،أنا أولى الناس بابن مريم (: ق قال رسول االله  : قالافعن أبي هريرة 
 . ) وبينه نبي ،إنه ليس بيني

 أخبرني أبو سلمة  : من حديث الزهري قالأخرجه البخاري في الصحيح
 .  فذكره. . . .  يقولق سمعت النبي  : قالا أن أبا هريرة  :بن عبدالرحمن

وأخرجه من طريق هلال بن علي عن عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة 
  .)بن مريم في الدنيا والآخرةا أنا أولى الناس بعيسى ( :ولفظه

َّشر بأنـه بـ وأقربهم لأنـه  ،أي أخص الناس به (: /قال الحافظ ابن حجر 
  .) يأتي من بعده

 نطق وتكلم بما ذكره االله  : لما جاءت قومها بابنها تحمله‘ثم إن مريم  -٣
 . ]٣٠ : مريم[)   Z Y ] \ [̂  _ ` (: تعالى عنه في سورة مريم

z y x w v u ( :  على نفـسه وأمـه× المسيح ّسلمثم 
 . ]٣٣ : مريم[)   } | {

  ، جاءتها البشارة الجليلة بالسلام من ربها :لوكذلك أم المؤمنين خديجة 
 .  لها بذلكق ببلاغ رسول االله  ،ومن أمين الوحي جبريل

                                                             

 ) .٣٤٤٢(حديث رقم  )١(
 ) .٣٤٤٣(حديث رقم  )٢(
 ) .١٣/٢٤٨(فتح الباري  )٣(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٢٩

 يـا  : فقـالقُ أتـى جبريـل النبـي  : قـالاأخرج البخاري عن أبي هريرة 
 فإذا هـي أتتـك  ، قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب ،هذه خديجةرسول االله 

 لا صـخب فيـه ولا  ،ها ببيت في الجنـة مـن قـصبِّ وبشر ، ومني ، من ربها‘فاقرأ 
  . » نصب

 مـن طريـق ســعيد بـن كثـير قــول  :زاد الطـبراني في روايتـه لهـذا الحــديث
 .  »  وعلى جبريل السلام،  ومنه السلام ،السلامقالت هو «  : ل خديجة

 إن االله يقـرئ ققـال جبريـل للنبـي «  : وللنسائي من حديث أنـس قـال
 وعليـك يـا  ، إن االله هو الـسلام وعـلى جبريـل الـسلام : فقالت ،خديجة السلام

 .  » رسول االله السلام ورحمة االله وبركاته

  .  » يطانوعلى من سمع السلام إلا الش«  : نيّ من وجه آخرُّ السُزاد ابنو

 دليل على وفـور  ، في هذه القصة :قال العلماء«  : /قال الحافظ ابن حجر 
 حيـث كـانوا يقولـون في  ، كما وقع لبعض الـصحابة× و : لأنها لم تقل ؛فقهها

 فقولـوا  ،إن االله هـو الـسلام«  :  وقـالق فنهاهم النبي  ،التشهد السلام على االله
 كما يـرد عـلى  ،× أن االله لا يرد  ،لصحة فهمها فعرفت خديجة ، »  التحيات الله

  وكلاهمـا لا ، دعاء بالسلامةاً وهو أيض ،المخلوقين لأن السلام اسم من أسماء االله
   .يصلح أن يرد به على االله تعالى

 ومنـه  ، ومنـه يطلـب ، والـسلام اسـمه ،× كيف أقـول  :قالتفكأنها 
 فجعلـت مكـان رد الـسلام  ،لثناء عليـه فيستفاد منه أنه لا يليق باالله إلا ا، يحصل

                                                             

 ) .٣٨٢٣(حديث رقم  )١(
 ) .١٤/٢٩٣(ري انظر فتح البا )٢(



  ينإتحاف المحبين ١٣٠ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 وعـلى  : فقالـت ، وما يليق بغـيره ، ثم غايرت بين ما يليق باالله ، الثناء عليه ،عليه
 ويستفاد منه رد السلام على من أرسل  ، وعليك السلام : ثم قالت ،جبريل السلام

دت  فـر ، عند جوابهـااً والذي يظهر أن جبريل كان حاضر ،السلام وعلى من بلغه
 ثـم أخرجـت  . ومرة بـالتعميم ، مرة بالتخصيص : مرتينق وعلى النبي  ،عليه

   . لأنه لا يستحق الدعاء بذلك ؛الشيطان ممن سمع

 . ق للنبي اً احترامق بواسطة النبي  ،قيل إنما بلغها جبريل السلام من ربها

  بـل راسـلها مـع ، لم يواجهها بالـسلام ،وكذلك وقع له لما سلم على عائشة
 وقيـل لأنهـا لم يكـن  ، بالخطاب فقيل لأنها نبيـة‘ وقد واجه مريم  ،ق النبي

  .) معها زوج يحترم معه مخاطبته

 فقد حازت قصب السبق في هـذه  ،ل و ،قأما فاطمة بنت رسول االله 
 . المنقبة الشريفة

 فـسيادتها عـلى نـساء  ،قفهي السيدة الجليلة بنـت سـيد ولـد آدم محمـد 
 فسيادتها مـن .  التي قطعت منهقكل زمان لكونها بضعة رسول االله  بل ، زمانها

 . اăسيادة أبيها سيد ولد آدم طر

ــالمين ــة الله رب الع ــمان والعبودي ــشريف في الإي ــا ال ــافة إلى مقامه   ،فبالإض
التـي شـاركت فيهـا مـريم بنـت عمـران أم  ، َّالسنية والمقامات  ،واليقين والصبر
  وأمهـا خديجـة زوج، برة زوج فرعـونالمؤمنـة الـصا وآسية بنت مزاحم  ،المسيح

 .  وأم ولدهقرسول االله 

                                                             

 ) .١٤/٢٩٤(فتح الباري  )١(



  
   بخصائص سيدة نساء العاŭين إتحاف المحبين ١٣١

 ،  وجلـل وقـار هيبتهـا ، ورفع سـلطان سـيادتها، إلا أنها انفردت بما ميزها
 . ق كونها بضعة رسول االله ؛ ّوخلد إلى آخر الزمان تفوقها على نساء العالمين

وذلـك فـضل االله   ، بها فاقت وسـادت ، وبضعة بضعت منه ،فهي جزء منه
  .يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم

 الذي : قال السبكي الكبير (:  عن الأئمة ما يليًقال الحافظ ابن حجر ناقلا
 ولكن الحق  ،لخلاف شهيرا و ، أن فاطمة أفضل من خديجة ثم عائشة ،ندين االله به

  .أحق أن يتبع

 وكأنـه رأى  ،شة متقاربـةعائـ جهات الفضل بين خديجة و: وقال ابن تيمية
  .التوقف

ُ إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند االله فذاك أمـر لا يطلـع : وقال ابن القيم
 وإن أريد كثرة العلـم فعائـشة  ،فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح  ،عليه

 وهي فضيلة لا يـشاركها فيهـا  ، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة ،لا محالة
  .) وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة لوحدها ،واتهاغير أخ

 وبقي الخلاف بين  ،وقيل انعقد الإجماع على أفضيلة فاطمة (: ثم قال الحافظ
  .)عائشة وخديجة

 بـن داود بـن عـلي أيهـما سئل العالم الكبير أبو بكر (: /وقال ابن الملقن 

                                                             

ًهو تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الإمام الشهير ، ويقال له الكبـير تمييـزا لـه عـن ابنـه الـسبكي   )١(
 .الصغير وهو تاج الدين عبدالوهاب صاحب طبقات الشافعية الكبرى 

 ).٢٦٠-١٤/٢٥٩(فتح الباري  )٢(
، ووصفه ) بأنه من أذكياء العالم: (د بن علي الأصبهاني الظاهري وصفه الصفدي هو أبو بكر محمد بن داو )٣(
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  » فاطمـة بـضعة منـي«  :  قالق االله  إن رسول : فقال ؟أفضل خديجة أم فاطمة
  .)اً أحدقولا أعدل ببضعة رسول االله

وإذا علمـت هـذا فينبغـي أن  (: ضرييـوقال العلامة محمد بن محمـد الخ
فهـي   ،ل و، قيستثنى من إطلاق التفضيل سيدتنا فاطمة بنـت رسـول االله 

ببضعة مـن رسـول  ولا نعدل  » فاطمة بضعة مني«  : قأفضل نساء العالم لقوله 
  . » اً أحدقاالله 

  ، في بيان سيادة فاطمة على نساء الأمـة ،أسوق الأحاديث الشريفةذا ا وهاأن
  . ونساء العالمين ، ونساء أهل الجنة ،ونساء المؤمنين

 :  أنها قالتق عن فاطمة بنت رسول االله ل عن أم المؤمنين عائشة – ١
 أو نـساء  ،ن تكـوني سـيدة نـساء أهـل الجنـةأما ترضين أ«  :  قال لهاقإن النبي 
  . »  فضحكت لذلك :المؤمنين

 في باب علامـات النبـوة في الإسـلام في أول أخرجه بهذا اللفظ البخاري
 عـن  ،ن عـامر الـشعبيعـِ من طريق زكرياء هو ابن أبي زائدة عن فراس  :المناقب

 . مسروق عن عائشة

                                                                                                                                                            

 ) .١/١٣٢(، وتاريخ دول الإسلام للذهبي )  ٣/٥٨(، الوافي بالوفيات ) كان من أذكياء زمانه: (الذهبي
 ) .٢٣٣-٢٣٢(غاية السول  )١(
الشافعي المعروف بقطب الدين البلقاوي هو العالم محمد بن محمد بن عبداالله الخيضري الزبيدي الدمشقي  )٢(

) ٩/١١٧(الـضوء اللامـع للـسخاوي : انظـر) هــ٨٩٢(من تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني تـوفي سـنة 
 ) .٢/٢٤٥(والبدر الطالع للشوكاني 

 ) .٥٤٧ – ١/٥٤٦ (قكتاب اللفظ المكرم بخصائص النبي  )٣(
 ) .٣٦٢٤-٣٦٢٣(حديث رقم  )٤(
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سـيدة نـساء أهـل «  :  وفيـه ،كينوشيخ البخاري فيه أبو نعيم الفضل بن د
 .  » الجنة أو نساء المؤمنين

 مـن نـاجى بـين يـدي  : باب ، في كتاب الاستئذاناًوأخرجه البخاري أيض
  .ّالناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به

ِ حـدثنا فـراس عـن  :من طريق أبي عوانه هو الوضاح بن عبداالله اليشكري

ة وشـيخ البخـاري فيـه موسـى بـن إسـماعيل  حدثتني عائـش ،عامر عن مسروق
ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هـذه «   : ولفظه ؛تبوذكيال
  . » مةلأا

ألا «  :  في الـصحيح ولفظـهوطريق زكريا بن أبي زائدة أخرجهـا مـسلم 
 .  »  أو سيدة نساء هذه الأمة ،ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين

أما ترضـين أن تكـوني سـيدة «  :  ولفظه مسلماريق أبي عوانه أخرجهوط
  . » نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة

 

 بعينهـا علقهـا البخـاري في ة وهـذه اللفظـ ، أنها سيدة نساء أهـل الجنـة–أ 
  .ل فضل فاطمة  : باب، المناقب

 .  أنها سيدة نساء هذه الأمة–ب 
                                                             

 )  .٦٢٨٦-٦٢٨٥(حديث رقم  )١(
 ) .٢٤٥٠(حديث رقم  )٢(
 ) .٢٤٥٠(حديث  )٣(
 ) .١٤/٢٥٥(فتح الباري  )٤(



  ينإتحاف المحبين ١٣٤ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 .  أنها سيدة نساء المؤمنين–ج 

  : قالا عن أنس  ، عن قتادة ، أخبرنا معمر:  عبد الرزاق الصنعاني- ٢
 وآسـية  ، مريم بنت عمران: حسبك من نساء العالمين أربع«   :ققال رسول االله 

  .  » ت محمد وفاطمة بن ، وخديجة بنت خويلد ،بنت مزاحم امرأة فرعون

وقد تابع قتادة على رواية هـذا الحـديث عـن أنـس الإمـام الزهـري بـنفس 
  اللفظ

 . ن عنعنة قتادةمشى ُب ما يخهفذ

 عن ابن عبـاس  ، عن عكرمة ،ِ عن علباء بن أحمر ، دواد بن أبي الفرات– ٣
طمة  وفا ، خديجة بنت خويلد :أفضل نساء أهل الجنة«  : ق قال رسول االله  :قال

  . »  وآسية بنت مزاحم ،بنت محمد ومريم بنت عمران

وهذا نص صريح لا يحتمـل  (: ّذكره الحافظ في الفتح وصحح إسناده وقال
  .)التأويل

 

وجـاء في  (:  لكن وقع في الفتح وهم فقال الحافظ عن هذا الحـديث
                                                             

 ح ١٩/٣٨٣(، ومن طريـق عبـد الـرزاق ، أخرجـه أحمـد في المـسند )  ٢٠٩١٩ ح ١١/٤٣٠(المصنف  )١(
ــستدرك ) ١٢٣٩١ ــاكم في الم ــان ) ٣/١٥٧(، والح ــن حب ــذي ) ٧٠٠٣-٦٩٥١ ح ١٥/٤٠١(، واب ، والترم

 . ال حديث صحيح وق) ٣٨٧٨ ح ٥/٧.٣(
 ) .١٣٣٢ ح ٢/٩٤٩(كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد  )٢(
وأبـو ) ٧٠١٠(، وابـن حبـان )  ٢٦٦٨(وأحمـد ) ٨٣٠٦ و٨٢٩٩ و٨٢٩٧(أخرجه النسائي في الكبرى  )٣(

 ) .١٦٠ و ٣/١٨٥(والحاكم ) ٢٧٢٢(يعلى 
 ) .١٤/٢٨٨(فتح الباري  )٤(
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  ، فيما أخرجه ابـن حبـان وذلك ، ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة ،طريق أخرى
 والحاكم كلهم من طريق  ، كتاب الزهدفي وأبو داود  ، والطبراني ،وأحمد وأبو يعلى

  :ق قـال رسـول االله  : قـالبعن ابـن عبـاس  ،موسى بن عقبة عن كريب
 ومـريم بنـت  ، وفاطمة بنـت محمـد ،أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد «

 . ) وآسية امرأة فرعون ،عمران

 عـن  ،الفـراتأبي  حـديث ابـن  :مصادره المـذكورةمن والحديث كما ترى 
  ، لا ذكر لموسى بـن عقبـة ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ،عِلباء بن أحمر اليشكري

 .  فاالله أعلم .ولا كريب

 هذا الحديث من طريق أبي داود  ، أورد ابن عبد البر في الاستيعاب: الثاني
 عن  ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، بن محمد النفيلي عن عبداالله ،الطيالسي

سـيدة نـساء الجنـة بعـد «  :  عن ابن عبـاس بلفـظ ، عن كريب ،إبراهيم بن عقبة
 .  »  ثم آسية ، فاطمة ثم خديجة، مريم

 . وهذا شاذ مخالف لجميع الروايات السابقة

 فلـم أجـد  ،لطيالسي من مسند أبي داود ا ،ثم إني فتشت مسند عبداالله بن عباس
  .الحديث فيه

 عن كريـب  ،وكذلك رواه موسى بن عقبة ( :ثم إن القرطبي في التفسير قال
  ، ثم فاطمة ،سيدة نساء العالمين مريم « : ق قال رسول االله  :عن ابن عباس قال

 .  » وهذا حديث حسن يرفع الأشكال)  ثم آسية ،ثم خديجة

                                                             

 ) . ١٣/٢٠٠(فتح الباري  )١(
 ) .١٢/٢٨٢(في معرفة الأصحاب الاستيعاب  )٢(
 ) .٤/٥٤(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



  ينإتحاف المحبين ١٣٦ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 عـن ابـن  ، عـن كريـب ،ن عقبـة هـذه فرواية موسـى بـ :بل هو الإشكال
 حـديث علبـاء بـن اًآنفّ بل الحديث كما مر  ، لا وجود لها في كتب الحديث، عباس

 عـن إبـراهيم بـن  : وما نقله ابن عبد البر هـو ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ،أحمر
 .  عن ابن عباس ، عن كريب ،عقبة

 . ويظهر أنه وقع وهم ما ، ففي الأمر خلل

 عـلى مـا نقلـه اً فقـال معقبـ ،ه لـشيء مـن هـذاّتنبـابن حجر ظ وكأن الحاف
 الحديث الثاني الدال على الترتيب لـيس  :قلت ( : وما نقله ابن عبد البر، القرطبي

  .)  وأصله عند أبي داود والحاكم بغير صيغة ترتيب ،بثابت

  ،ل قالت عائـشة  : قال ، عن عروة ابن الزبير ، ابن شهاب الزهري– ٤
ُ ألا أبـشرك: ق بنـت رســول االله لطمـة لفا  ق  سـمعت رســول االله إني؟ ِّ

 وفاطمة بنـت رسـول  ، مريم بنت عمران: سيدات نساء أهل الجنة أربع«  : يقول
  . »  وآسية ، وخديجة بنت خويلدقاالله 

ّ تبشر بـه  ،لعائشة  لأنه من رواية أم المؤمنين  ؛وإنما أفردت هذا الحديث
 وتنشر من فـضائل ا ،ً وحبوراًها سرورب لتدخل على قلقالله فاطمة بنت رسول ا

 وليس لأم المؤمنين عائشة في هذه الحـديث ا ،ً منثوراă وأمها درقبنت رسول االله 

                                                             

 ) .١٤/٢٨٩(فتح الباري  )١(
: وجدت بخط أبي في كتابـه: عن عبداالله بن الإمام أحمد قال) ١٨٦-٣/١٨٥(أخرج الحاكم في المستدرك  )٢(

والحـديث ....  شـهابثنا أبي عن صالح عـن ابـن: حدثنا سعد بن إبراهيم بن سعد ويعقوب بن إبراهيم قالا
ولكن سقط من الإسناد ) ١٣٣٦ح ٢/٩٥٢(أخرجه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة رواية ابنه عبداالله 

 .في النسخة المطبوعة عن صالح عن ابن شهاب عن عروة 
 .فالاعتماد على نقل الحاكم فالسند متصل إذن 
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 وإنما يعرف الفـضل  . وذكر الفضل وأهله ، إلا حفظ العلم ونشره ،قليل ولا كثير
ّ فرضي االله عن الصديقة الصادق ،لذوي الفضل أهل الفضل  وقاتل االله  ، عائشة ،ةّ

 .  يعقلونلاالروافض العمي الصم البكم الذين 

فاطمة سيدة «  : ق قال رسول االله  : قالا عن أبي سعيد الخدري – ٥
  .  »  إلا ما كان من مريم بنت عمران ،نساء أهل الجنة

هـذا حـديث  (:  وقع في مستدرك الحاكم بعد إخراجه لهـذا الحـديث: تنبيه
 إنما انفـرد مـسلم بـإخراج حـديث أبي موسـى عـن  ،ناد ولم يخرجاهصحيح الإس

   .) خير نساء العالمين أربع : ق النبي

 . ً خير نساء العالمين أربع ليس في مسلم أصلا :فحديث ، وهذا وهم

 :  ولفظـهاً مرفوعـاًفي الصحيحين معـفهو أما حديث أبي موسى الأشعري 
ُكمل من الرجال كثير «  ومريم بنت  ، من النساء إلا آسية امرأة فرعون ولم يكمل ،َ

  .  »  وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ،عمران

  ،ّ عن عمرو بن مرة الجملي ثـم المـرادي ، على شعبة ،ومداره في الصحيحين
 . اّعن مرة الهمداني عن أبي موسى 

 منـذ متـى عهـدك  : سـألتني أمـي : قـالبن الـيمان  عن حذيفة بـ- ٦

                                                             

، عن عبدالرحمن بن أبي نعـم عـن أبي سـعيد من طريق منصور بن أبي الأسود ) ٣/١٥٤(أخرجه الحاكم  )١(
الخدري ، وصححه الذهبي ، وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة من وجه آخر عـن أبي سـعيد الخـدري 

 ) .١٣/٢٠٠(إسناده حسن : ً، وذكره الحافظ في فتح الباري معزوا لأحمد ، وقال)  ١٣٣١ ح ٢/٩٤٩(
 ) .٣/١٥٤(المستدرك  )٢(
 ) .٢٤٣١(ومسلم ) ٥٤١٨(و) ٣٧٦٩) (٣٤٣٣) (٣٤١١(البخاري  )٣(



  ينإتحاف المحبين ١٣٨ŭبخصائص سيدة نساء العا 

  : فقلـت لهـا ، وسـبتني ، فنالـت منـي ، منـذ كـذا وكـذا:  فقلت لها ؟ق بالنبي
  ، ولا أدعه حتى يستغفر لي ولـك ، فأصلي معه المغربق فإني آتي النبي ، دعيني

 فعـرض لـه عـارض  ، ثم انفتـل وتبعتـه ، فصلى إلى العشاء ،فصليت معه المغرب
  : فقال،  حذيفة : فقلت ؟ من هذا : فقال ،تي فسمع صو ، فاتبعته ، وذهبهفأخذ
 أمـا رأيـت العـارض الـذي  ، غفر االله لك ولأمك : فقال ، فحدثته بالأمر ،مالك

رض قـط لأ لم يهبط إلى ا ،َهو ملك من الملائكة«   : قال ، بلى : قلت ؛عرض لي قبل
ّ استأذن ربه أن يسلم علي ،قبل هذه الليلة ّسين سـيدا  أن الحـسن والحـ ، وبـشرني ،ّ

  . »  وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ،شباب أهل الجنة

سنها تدل على ح و ، من صحاح الأحاديث ،هذه جملة أحاديث نبوية شريفة
 وأنهـا تبـوأت بفـضل االله ، ق فاطمة بنت رسول االله  ،منزلة هذه السيدة المباركة

  : هذه المنازلعليها 

 .  والسيادة والرفعة فيها ،شارتها بالجنة ففيه ب ، الجنةل سيدة نساء أه–أ 

 .  سيدة نساء هذه الأمة–ب 

 .  سيدة نساء المؤمنين–ج 

 وهـي  ، وأمها خديجـة ، وآسية ، مريم :ّفهي إحدى السيدات الكمل الأربع

                                                             

وابـن ) ٣٧٨١(والترمذي ) ٢٣٣٢٩(، وأحمد في المسند ) ٨٣٠٧(و) ٨٢٤٠(أخرجه النسائي في الكبرى  )١(
، كلهم من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الـسبيعي )  ٣/١٥١(والحاكم ) ٧١٢٦(و) ٦٩٦٠(حبان 

ّوهـذا سـند لا بـأس بـه ، وصـححه .  زر بن حبيش عن حذيفةعن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل ، ولكـن تابعـه الحـسن : وقال الترمذي. الحاكم ووافقه الذهبي

، وأخرجـه أحمـد في فـضائل الـصحابة ) ٣/١٥١(أخرجه الحـاكم : ثنا أبو مرة الأنصاري: بن الحسين العرني
 ) .١٤/٢٥٥(سنده جيد : الحافظ في الفتح وقالوذكره ) ١٤٠٦ ح ٢/٩٩٠(
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خصوصيتها باتصالها المباشر بسيد ولـد آدم رسـول ّعليهم السلام ثم قرر بعضهم 
  .للت بذلك قصب السبق  فنا ،يفة وجزء منه وأنها بضعته الشرق االله محمد
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 خاتمة

 . .  وآله وصحبه ، وصلى االله وسلم على محمد رسول االله ،الحمد الله

 

 وخـصائص هـذه  ، فجرى تقييد هذا البحث في فضائل ،فقد وفق االله تعالى
 : ب والداعي له أسباق المباركة الجليلة فاطمة بنت سيدنا رسول االله السيدة

 ينـشرون ق معظمـين لقرابـة رسـول االله  ، السنة لا يزالون محبينأهلأن  - ١
 . ق فإن محبتهم من محبة سيدنا رسول االله  ، ويتقربون إلى االله تعالى بحبهم ،فضائلهم
ٍلم أقف على كتاب جامع مفرد في فضائل هـذه الـسيدة المباركـة فاطمـة  -٢

 فضائلها ضمن كتب المناقـب في المجـامع ّ وإنما يذكر علماء السنة ،لالزهراء 
 وكتـب فـضائل  ، والـسنن،  كالـصحيحين ، ودواوين الـسنة الكـبرى ،الحديثية

 فأردت وضع تلـك اللبنـة في بنـاء القـصر المـشيد في فـضائل  .الصحابة ونحوها
  .يالصحابة والقرابة 

ّ أن فضائل فاطمة الزهـراء هـي كلهـا أو جلهـا خـصائص  :أنه تبين لي -٣
 مما اقتضى التنبيه على ذلـك بإفرادهـا  ، لا يشركها غيرها فيها ،ها االله تعالى بهاخص

 .  وجمعها بالتأليف ،بالتصنيف
  ، والخصائص الرائعة لفاطمـة الزهـراء ،أن جميع هذه الفضائل الباهرة -٤

                                                             

ً مـسندا لوقفت على جزء حديثي صغير لأبي حفص ابن شاهين فيه عدد من الأحاديث عـن فاطمـة  )١(
في فـضائل عـلي /وكثير منها أسانيده ضعيفة ومنكرة  ، وكذلك كتاب جمعه الأستاذ محمد فؤاد عبـد البـاقي 

وفي ذلك مـن : كل رواية في كل كتاب من كتب الرواية ، دون تحقيق والحسنين وأمهما ، وهو عبارة عن رص ل
 . الضعيف والمنكر والموضوع والمقطوع شيء كثير 
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  ،يةُّ بالأسانيد السنِّ ، أئمة أهل السنة ، والسنة الكبار ،إنما دونها في دواوين الإسلام
 فيها فتيل  ، ولا لرافضي هالك ، محترق تالفٍّوالأثبات السلفية الثابتة ليس لشيعي

  .ولا قطمير
ّ تنتهـي إلى روايـة الـصديقة الـصادقة ،ثم إن معظم تلك الأسانيد الثابتـة ّ،  

ّ بنـت الـصديق  ،ل عائـشة  : وزوج سيد المرسلين ،المؤمنة الطاهرة أم المؤمنين ّ
  ، ففي هذا ما يرغم أنوف الروافض، ا أبي بكر  ،لأشهر والصاحب ا ،الأكبر

هم أولياء فاطمـة الزهـراء وقرابـة   ليظهر من ،ويكشف زورهم  ،ويفضح كذبهم
 !؟ اً وصدقاً حققرسول االله 

  ، والصادقين في محبة آل البيت منهم ،وإننا ندعو عامة الشيعة وعقلائهم -٥
 ويرفعـوا عـن أسـماعهم وأبـصارهم ، إلى أن يكشفوا عن عقولهم وقلوبهم القناع

 التي صاغها لهم عـبر  . فيحذروا تلك المنهجية النفسية والذهنية الخطيرة .الغشاوة
  .  والشعوبيين ، والصفويين ، من موتوري الفرس ، دهاقين الرفضنالقرو



 

ــتم لــديهم أبــد ــه مــن محبــة آل بيــت  ؛اً أنــه لا ي  مــا يزعمون
 إلا بالضرورة ببغض أصـحاب رسـول االله  ، ولا تصلح لهم موالاتهم، ق النبي
 من السابقين الأولين من المهـاجرين والأنـصار والـذين اتبعـوهم  ، وأنصارهق

! " # $ % & ' ) (  (: بإحسان
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 . ]١٠٠ : التوبة[ )  :



  ينإتحاف المحبين ١٤٢ŭبخصائص سيدة نساء العا 

 وأحقـاد  ، من عقائد مجوسية شركيـة بائـدةاً مركبا إسفينً ،َّفدقوا ولا يزالون
 .  دقوه بين الصحابة والقرابة ،فارسية شعوبية على العرب حاقدة

 فيـستقر في خلـده  ، يتغذى من هذا الإسفين ،فينشأ الناشئ من أبناء الشيعة
 والكره  ،لاء بالحقد إلا بالامت ، ومحبتهمق أنه لا يتم له موالاة آل بيت رسول االله

  . ويستمر الظلم ، فيبتلع الطعمقلكرام أصحاب رسول االله 

 في مثـل هـذه ، ق شـاعر رسـول االله  ،وما أحسن ما قاله حسان بن ثابت
ن  المفضلين عليهم دي ، وأصحابهقالمسلكية التي مارسها بعض الكارهين للنبي 

 : اليهود وأخلاقهم الدنيئة

 
 

  
 

 
 

  
 

 فـألفوا المؤلفـات في  . وفضحوه ،المسلكالعلماء منذ قرون هذا وقد كشف 
 .  أجمعيني بين الصحابة والقرابة  ، والمحبة الكريمة ،بيان الصلة العظيمة

  ،ثناء الصحابة على القرابـة«  : /منها كتاب الإمام أبي الحسن الدارقطني 
   . » وثناء القرابة على الصحابة

 :  في ذلك هو كتابً حافلااً شيخ المعتزلة كتاب ، محمود بن عمر ،وللزمخشري
  . » الموافقة بين أهل البيت والصحابة« 

ّ وحذروا أتبـاعهم الـصادقين  ،هبل إن آل البيت أنفسهم عرفوا ذلك ووعو
 . منه

                                                             

ّمنهاج السنّة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر )١( ّ)٧/٣٩٦. ( 
 . هـ  ، دار المدينة  ، مصر ١٤٢٢له مختصر للزمخشري نفسه طبع سنة  )٢(
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 اجتمـع لـه  ،/فهذا الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب 
َأدخلوا على الإمام زيد هذه المسلكيةو الشيعةبعض أولئك  ْ   :وا لـه الأثيمـة فقـال ،َ

 فرفـضوه  ،لـه بـما همـا أهاً فأبى ذلك وأثنـى علـيهما خـير ،تبرأ من أبي بكر وعمر
   .الشيعة ولذلك قيل لهم .  رفضتموني : فقال لهم ،ه وخذلوهوتركو

  .  » ليّالبراء من أبي بكر هي البراءة من ع«  : وقال يرد عليهم

 من سابقتها الانعكاسية العلمية الخطيرة المتفرعة.   

ْفإنهم لما عادو َ  كفـروا  ، وأبغـضوهم ،ّ وذمـوهم ،قا أصحاب رسول االله َ
 وكفروا بما سمعوه من العلم والصدق والخير من  ، لذلك بفضائلهم ومناقبهماعًتب

 ، ق ومن ذلك كل ما رواه الصحابة من فـضائل آل بيـت النبـي قرسول االله 
  .لومنها فضائل فاطمة الزهراء 

  ،وخصائص فاطمة كلهـا روتهـا لنـا وقد علمنا من هذا البحث أن فضائل
ّ الـصديقة المباركـة وبلغتهـا إلينـا ،وحدثتنا بها  أم المـؤمنين  ، الـصادقة الطـاهرة ،ّ

   .ل عائشة

 . ّفكذب أولئك القوم بكل هذا الصدق والخير

 في فـضائل أهـل  ، وتلفيـق الروايـات ، افتراء الكـذب، مما لزم منه ضرورة
  . بعد خروجه عن صدق المنقول ، مما هو خارج عن المعقول ،البيت

  في ، وأغـمار المجهـولين ،ن كذبـة الإخبـاريين مـ ،فتفنن الرواة المتـشيعون
 .  الكاذبة الخاطئة ، وتلفيق الروايات والحكايات ،مةتركيب الأسانيد الواهية المظل

                                                             

 ) .٥/٣٩٠(لاء سير أعلام النب )١(
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لتكـذيب بالـصدق لمـا  ا:  وأقـبح سـوأتين وهمـا ،فجمعوا بين أعظم إثمين
 .  والتصديق بالكذب الذي افتروه ولفقوه ،جاءهم

" # $ % & ' ) ( :  من قوله تعالىيب الأوفىفلهم النص
َالزمر[)   ( * + , - . / 0 1 ُّ : ٣٢[ 

 فهـم بحـق أهـل قولـه  ،الصادقون لهـم والمحبون  ، والقرابة ،أما الصحابة
ــالى 8 9 : ; >= < ? ( : تع  7 6 5 4 3
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 .  خاتم الأنبياء، قفالذي جاء بالصدق هو رسول االله 

 .  لأنه رأس أهل الإيمان ومقدمهم ؛ هو أبو بكر الصديق: والذي صدق به

طم بها كل رافـضي ل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي ، الإمام ،اهَّهكذا فسر
  .مّ وشيعي زني ،إثيم

الذي جـاء بالـصدق  (:  قالاّأخرج الطبري في تفسيره عن الإمام علي 
  . ) ا أبو بكر : َّ والذي صدق به هو، قهو محمد 

 قفندعو عموم الشيعة إلى أن يصدقوا بـالحق الـذي جـاء بـه رسـول االله 
 .  أجمعينيطهار الأ أصحابه الكرام وآل بيته  ،ُ كما أنزلاً طرياًونقله لنا تاما غًض

                                                             

 ) .٧/٢٢٨(والدر المنثور للسيوطي ) ١١/٥/٣٠١٤٤(تفسير الطبري  )١(
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 فيقعـوا في  ، والـدفع لهـذا الحـق ،وأن يحذروا من التكـذيب بهـذا الـصدق
  :خطيئتين

الذين زعموا  ،ل فاطمة اً وخصوص ، دفع كل فضائل آل البيت 
 أم المـؤمنين اً لأنها من رواية ونقل الـصحابة الكـرام خـصوص ؛محبتهم وموالاتهم

 . لعائشة 

الخـارج عـن صريـح  ، والافتراء ،ذب وقوعهم في التصديق بالك 
 .  مما يشين آل البيت ولا يـزينهم في شيء : كخروجه عن صحيح المنقول ،المعقول

 !؟ فهل أنتم منتهون
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 المصادر والمراجع

 ابـن حجـر  ، من المسانيد العـشرة ،المبتكرة بالفوائد  ،إتحاف المهرة الخيرة -
 . هـ١٤١٥  ،١ ط،  د زهير الناصر : تحقيق ،العسقلاني

  ، على محمد البجاوي : تحقيق ، محمد بن عبداالله ابن العربي ،أحكام القرآن -
 . م١٩٦٨ دار إحياء الكتب العربية  ، مصر ،٢ط

 يوســف بــن عبــداالله ابــن عبــدالبر  ،الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب -
 ،  دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ،١ ط ، عــلى محمــد عــوض : تحقيــق ،القرطبــي

  .م١٩٩٥
 دار  ، بيروت ، عز الدين بن الأثير الجزري ،أسد الغابة في معرفة الصحابة -

 . م١٩٩٧  ،الكتاب العربي
  ، دار الكتـب العلميـة ، ابن حجر العـسقلاني ،الإصابة في تمييز الصحابة -
 . م٢٠٠٥  ،٣ ط ،بيروت

  ،١ ط ،غفيلي عبداالله ال : تحقيق ، عبداالله بن الزبير الحميدي ،أصول السنة -
  .م٢٠٠١مكتبة الرشد 

 دار  ،٣ ط ، نـاصر القفـاري ،أصول مذهب الشيعة الإمامية عرض ونقد -
  .م١٩٩٨ مصر  ،الرضا

 المكتبـة الإسـلامية  ، طهران ، محمد يعقوب الكليني ،الأصول من الكافي -
  .هـ١٣٨٨
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 دار عالم  ، محمد الأمين الشنقيطي ، البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء -
 . هـ١٤٢٦  ،١ ط ،الفوائد

 محمد حامد  : تحقيق ، ابن قيم الجوزية ،إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان -
 .  دار المعرفة ، بيروت ،الفقي

 شـيخ الإسـلام ابـن  ،إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم -
 . م٢٠٠٠  ، مكتبة الرشد ،٨ ط ، ناصر العقل . د : تحقيق .تيمية

  ، يحيى إسـماعيل : تقحيق ، عياض بن موسى ،إكمال المعلم بفوائد مسلم -
 . م١٩٩٨ دار الوفاء  ،١ط

 دار  ،١ ط ، رفعـت فـوزي : تحقيـق ، محمد بـن إدريـس الـشافعي ،الأم -
  .م٢٠٠١ ، الوفاء

 دار الحديث  ، طهران ،ّ محمد الري شهري ،أهل البيت في الكتاب والسنة -
  .هـ١٣٧٥

 محفـوظ  : تحقيـق ، أبو بكر البزار ، المعروف بمسند البزار، ّر الزخارالبح -
 . م١٩٨٨ مكتبة العلوم والحكم  ،١ ط، الرحمن زين االله

  ، دار هجـر ، عبداالله التركـي : تحقيق ، إسماعيل بن كثير ،البداية والنهاية -
  .م١٩٩٩

  ،لـشوكاني محمد بـن عـلي ا ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -
 .  بدون تاريخ ، دار المعرفة ،بيروت

  : تحقيـق ، علي بن سليمان الهيثمي ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث -
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 . م١٩٩٢  ، الجامعة الإسلامية ،حسين الباكري
 دار الغـرب  ، بشار عواد : تحقيق ، محمد بن أحمد الذهبي ،تاريخ الإسلام -

  .م٢٠٠٣الإسلامي 
 محمد بن إبـراهيم  : تحقيق ، محمد بن إسماعيل البخاري ،وسطالتاريخ الأ -

 . م١٩٨٨  ،١ ط ، دار الصميعي ،اللحيدان
  ، مؤسـسة الكتـب الثقافيـة ، محمد بن إسماعيل البخاري ،التاريخ الكبير -
  .بيروت

 دار  ، بـشار عـواد معـروف : تحقيـق ، الخطيـب البغـدادي ،تاريخ بغداد -
 . هـ١٤٢٢  ،١ ط ،الغرب الإسلامي

 دار الفكـر  ، مجـد الـدين العمـري : تحقيـق ، ابن عـساكر :تاريخ دمشق -
  .م١٩٩٥  ،بيروت

  ، دار الكتـب العلميـة ، محمد بـن جريـر الطـبري ،تاريخ الأمم والملوك -
  .بيروت

 .  تحقيق أبي إسحاق الجويني ، إسماعيل بن كثير ،تفسير القرآن العظيم -
  . دار الكتب العلمية ،ن علي بن حجر أحمد ب، تقريب التهذيب -
 .  بيروت ، دار الكتاب العربي ، على مستدرك الحاكميتلخيص الذهب -
  . بيروت ، دار الكتب العلمية ، أحمد بن علي بن حجر ،تهذيب التهذيب -
  .م٢٠٠١  ، دار المعرفة ، بيروت ،تهذيب اللغة للأزهري -
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 . م١٩٧٣ الهند  ،١ ط ، محمد بن حبان ،الثقات -
  ،١ ط ، دار الكتـب العلميـة ، محمـد بـن جريـر الطـبري ،جامع البيـان -
  .م١٩٩٢

  . أحمد محمد شاكر:  تحقيق ، سنن الترمذي ،الجامع الصحيح -
 . م١٩٩٩  ، دار السلام الرياض ، للإمام البخاري ،الجامع الصحيح -
 . م٢٠٠٦ بيروت  ، مؤسسة الرسالة ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي -
  ، دار النصر ،١ ط ، الوكيل تحقيق عبدالرحمن،  للسهيلي ،الآنفالروض  -

 . م١٩٦٧مصر 
  ، شـعيب الأرنـؤوط : تحقيق ، ابن قيم الجوزية ،في هدي العبادزاد المعاد  -

  .م١٩٨٦  ،١٣ط
 . م١٩٩٣  ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،سبل الهدي والرشاد للصالحي -
 دار المكتبـة  ، بـيروت ، محمـد فـؤاد عبـدالباقي: قيـق تح ،سنن ابن ماجه -

  .العربية
  ،دار الكتب العلمية  ، محمد محي الدين عبدالحميد:  تحقيق ،سنن أبي داود -
  .بيروت

 ،  مؤسـسة الرسـالة ، شعيب الأرنؤوط:  تحقيق ،السنن الكبرى للنسائي -
 . م٢٠٠١  ،١ط

 . يروت ب ، دار المعرفة، السنن الكبرى للبيهقي -
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  ، مكتبــة تحقيــق الــتراث الإســلامي ،ســنن النــسائي بحاشــية الــسندي -
  .هـ١٤٢٠ ، بيروت

  ،١ ط ، دار الرسالة ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ،سير أعلام النبلاء للذهبي -
   .م١٩٨٢

 لمحمد بـن ، الشذرات الذهبية في تراجم الأئمة الاثني عشر عند الإمامية -
  ، القـاهرة ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ،مديحة الشرقاوي :  تحقيق ،طولون الدمشقي

 . م٢٠٠٦  ،١ط
 .  دار الكتب العلمية ،شرح النوووي على صحيح مسلم -
 مؤسـسة  ، شـعيب الأرنـؤوط : تحقيـق ،شرح مشكل الآثار للطحـاوي -
  . م٢٠٠٦  ،٢ ط ،الرسالة
  مؤسـسة ، القاضي عياض بن موسى ،الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى -

 . هـ١٣٩٢  ، دمشق ،علوم القرآن
  ،٣ خرجـه شـعيب الأرنـؤوط ط ،ْصحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان -

 . م١٩٩٧  ،مؤسسة الرسالة
 .  القاهرة ، مكتبة القدس ،الضوء اللامع للسخاوي -
  ، دار ابن الجوزي ، تحقيق وصي االله عباس ،فضائل الصحابة للإمام أحمد -

 . هـ١٤٢٠  ،٢ط
مكتبـة الكليـات   ، أحمد بن عـلي بـن حجـر ،اري بشرح البخاريفتح الب -

 . هـ١٣٩٨ القاهرة سنة  ،الأزهرية
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 لابن الملقـن تحقيـق عبـداالله بحـر قغاية السول في خصائص الرسول  -
 . هـ١٤١٤  ،١الدين دار البشائر الإسلامية ط

 .  بيروت ، دار الفكر ،الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي -
  .م٢٠٠٣  ، بيروت،  دار صادر ،ب لابن منظورلسان العر -
  .م١٩٨٢  ،٣ ط ، بيروت ، دار الكتاب العربي ،مجمع الزوائد للهيثمي -
  ، دار المعرفــة ، محمـد إبــراهيم زايــد:  تحقيــق ،المجـروحين لابــن حبــان -
  .م١٩٩٢

 .  دار الكتاب العربي ،المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري -
  ، دائـرة المـصارف النظاميـة، هــ١٤٢١  ،١ ط ، داود الطيالسيمسند أبي -

 .  الهند ،حيدر آباد
 مؤسـسة  ،١ ط ، إرشـاد الحـق الأثـري:  تحقيـق ،مسند أبي يعلى الموصلى -

 . م١٩٨٨علوم القرآن 
 مؤسـسة  ،٢ ط ، شعيب الأرنـؤوط : تحقيق، مسند الإمام أحمد بن حنبل -
 . م١٩٩٩الرسالة 
  ،١ ط ، حبيب الرحمن الأعظمـي : تحقيق ،لرزاق بن همام عبدا ،المصنف -
 . م١٩٧٢ منشورات المجلس العلمي  ،بيروت

 .  دار الكتب الثقافية ، لابن أبي شيبة ،المصنف -
 دار إحيـاء الـتراث  ، حمـدي الـسلفي : حققـه ،المعجم الكبـير للطـبراني -

  .م٢٠٠٢ ، العربي
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  ، محمد رشاد شالم:  تحقيق ،بن تيمية شيخ الإسلام ا ،منهاج السنة النبوية -
  .م١٩٨٩  ،٢ ط ، القاهرة ،كتبة ابن تيميةم

ــق،  لأبي الحــسن ابــن المغــازلي، مناقــب آل البيــت -  محمــد كــاظم  : تحقي
  .م٢٠٠٦  ،١ ط ، طهران ، مركز التحقيقات والدراسات العلمية ،المحمودي

  ، دار المعرفـة ،يد صقر تحقيق الس ،مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني -
 . هـ١٤٢٦  ،١ ط ،بيروت

ــزبيري ،نــسب قــريش - ــسال . إ : تحقيــق ، لمــصعب ال  دار  ، ليفــي بروفن
  .٤ ط، المعارف
  . تحقيق د ، لمحمد بن محمد الخضيريقاللفظ المكارم بخصائص النبي  -

 . هـ١٤١٧  ،٢ ط ، المدينة المنورة ، دار البخاري ،محمد الأمين المولود الجكني
 المكتـب  ،يني أحمد بن محمد تحقيق صالح الشامالمواهب اللدنية للقسطلا -

 . هـ١٤١٢  ،١ ط ،الإسلامي
  ، دار الحـديث ، محمـد فـؤاد عبـدالباقي ،علي والحـسنين وأمهـمامناقب  -
  .م٢٠٠٣  ،القاهرة

  : تحقيـق ، لأبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغـربي ،المناقب والمثالب -
  . مؤسسة الأعلى للمطبوعات ،م٢٠٠٢  ،١ ط ،اجد أحمد العطيةم

 للزمخـشري  ،المختصر من كتـاب الموافقـة بـين أهـل البيـت والـصحابة -
 . م٢٠٠١  ، دار الحديث القاهرة ، تحقيق سيد إبراهيم صادق، بن عمر محمود
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